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لوحتا الفلاف 

تمثل بض من الاساطي الشعبية التى تحكى سم 
آبو زيد الهلالى وعنتره بن شداد وهی من ابداع ! 
الشعبى مستلهما ااوتیفات الشعبية فى تکوبنات جر 
وحرة » تؤكد اصالة القنان الشعبی وهی من تصوير القنان 


سعد کامل . 


۰ 


لقد مضى الزمن الذى كان التراث الفکری فيه 
مقصورا على قلة من الناس ۰ تزعم لنفسها 
وللاخرین آنها تملکه وحدها » فهى التی الفته 
وی التی يحق لها أن تفید منه ۰ ولمل التقدم 
الذى اصابته المجتمعات الانسانية » فى تطسویر 
وسائل اكتساب العرفة وابتكار وسائط جديدة 
لاتصال الافراد بعضهم ببعضءقد محا ذلك التمييز 
القديم » بين صفوة متعلمة وكثرة تفتقر حتى الى 
المعارف الاساسية فىالحياة ٠‏ ولقد اعانتالدراسات 
الانسانية على تصور أكثر واقعية للكيانالاجتماعى 
BY‏ مجموعه مترابطة من الناس فى اطار بيثة 


جغرافية وثقافية محددة + 


الشمعوب تحس ذاتيتها العامة و ینبشوجدانها 
وکانه قلب واحد فى المواقف التى تتصل WLS‏ 
او مصيرها , وتمر بما پشبه لظة الاشراق عند 
الافراد فى هذه المواقف العظيمة ٠‏ وتتذکر العالم 
فى تاريخها الثقافى والحضارى »و تستشعر 
فضائلها ومزاياها ,وتستحدث التوازن بين الافراد 
والوحدات ؛ من أجل تدعیم ال 
والشعب المصرى يمر “فى هذه الأيام بغتر: 
فيها احساسه بالات العامة » ويس تجمع 
فيها فضائله ومزاياه , التى احتفظ بها آلاف 


ان وتأمينالمستقبل 


ااسطلح » وهو المعنى الذى لا يجملها مقصورة 
على المتعلمين فى العاعد والكليات , ولا بجمل 
اكتسايها محصورا 


UL‏ بمعناها المتسع تشسمل. 
العارف والخبرات ۰ التى يحصلها الانسان ‏ ای 
انسان ب من اطاره الاجتماعی . jos‏ 
اكتساب العرفة ۰ کالحاكاة والتجربة والخطا 
والتلقين الباشر وغير الباشر » وهی حظ مشترك 
بين الجميع ٠‏ على اختلاف الاعمار والهن والبیثات 
والطبقات ۰ وعلى هذا الاساس OG‏ الثقافة 
الشعبية هى المحصلة الكاملة للمعارف والخبرات 
عند جميع افراد الشمب ٠‏ ویکون التراث الشعبی 
هو تلك الحلقات الحية » التى استطاعت البقاء 
والتطور والتمو , واستوعبت الأعراف والتقاليد 
التى تؤكد الانتمائية وتدعم الوحدة الوطنية , 
وتجسم المزايا والقضائل والقيم الانسانية العليا 
فى الوقت نفسه ٠‏ 


وعندما يقوى احساس الشمعب بذاته » وهو 
يعمل على تسجيل المبادىء الاساسسية ٠‏ التى 
برت bss‏ الدائم , فانه انما يستخلص 
الثل والقيم ٠‏ التى حافظت على انسانية الشسعب 
على مدى م » ویثبت الفضائل والزایا التى 
اختص بها بين الجماعات والشعوب ۰ ويعتصم 
بالاعراف والتقاليد , التى وصلت بين افسسراده 
ووحداته , على اساس من التكافل والتعاون » مع 
الموازئة بين الفرد وبين الجماعة » وبين الوحدات 
والهيثات ‏ التی تقوم من الشعب أو الامة مقام 
الجوارح من الكائن الواحد > 
gal ay‏ تجاهل بمض التعلمیل فى الاجیال 
الماضية للتراث الشعبی ووظائفه الحيوية 
والاجتماعية الى خطاين كبيرين » كان لهما BES‏ 
ة : الأول أن تلك الاجيال تصورت » بعد 
تورة ۱۹۱۹ التى داقع بها الشعب عن وجوده 
واستقلاله » أن الدستور قالب خارجی يشبه 
الزى الأوروبى وأنه يستعار من بيئة أخرىء تجهله 
تمام الجهل ٠‏ ولا تزال نذكر أزالمعارضين لدستور 
عام ۱۹۲۳ كانوا يقولون صراحسة أنه 


وخ 


« ثوب فضفاض » ۰ ای أنه أكبر من أن تفيد 
منه UY‏ » ونسى AUT‏ ومؤلاء أن الشتعب 
الصری + كغيره من الشعوب » انما عاش تاريخه 
کله على طوله » وتعدد احدائه » وهو یعتصسم 
sole:‏ اساسية تصون وجوده وتقوى الاحساس 
بالانتمائية عند کل فرد من افراده » وتحسافظ 
على القیم الانسانية العلیا , وما نرید أن نستعید 
علاقة الشعب الصری ببزوغ قجر الضميرالانسانى 
وما نريد أن نستعید الانتفاضات التکررة » التی 
قام بها شعب مصر » منذ العصور القسديمة 
الوغلة فى القدم ٠‏ اما الخطا الثانى الذی تورط 
فيه بعض المتعلمين من الاجیسال الاضية فو 
استعلاؤهم على اترات الشعبی واحتقارهم لاعرافه 
وتقاليده » وتصورهم أن صفة الث تعنى 
انتسفل والهبوط » وتدل على شارة من شارات 
التخلف والجمود ٠‏ وليس من شك فى أن هؤلاء 
قد خضعوا عن غير وعى منهم فى الغالب لا اراد 
الاستمعماريون بثة فى النفوس من مواژنة BE‏ 
دين شرق وغرب ۰۰ بين سلوك وسسلوك Be‏ 
بتعبير أدق بين BW‏ وثقافة ۰ وفاتهم أن المجتمع 
نفسه يختبر العادات والتقاليد بلا انقطاع » كما 
أن GW‏ الشعب تتسم بالمرونة بحيث تنفض عنها 
ما لم بعد صالحا , وتعدل ما يصلح للتعديل » 
وتضيف ما تحس بالحاجة المتجددة اليه ٠‏ 

وليست العادات والتقاليد شارة جمود » 
ولا علامة انحطاط , ولكنها تقوم بوظالف حيوية 
واجتماعية » تدعيما للاواصر وصسيانة للقيم » 
واختزانا للمعارف والتجارب » وحماية للوجود » 
ودفاعا عن الاستقلال + 


ومن دلائل التوفيق آن الدعوة الى وضع دستور 
دائم لشعب مصر تجىء فى وقت » تقدمت فيه 
الدراسات الانسانية بصفة عامة » والدراسسيات 
الاجتماعية بصقة خاصة » بل ان المباحث القانونية 
قد أصبحت فى هذه الايام » تسير على منهج العمل 
glad‏ » الذى يستشف القواعد والعلاقات من 
ستسلوك الافراد والوحسدات ٠‏ ولیس من 
شك فى أن. الشسعب » باغتببارم صاحب الق 


الاول فى موضوع الدستور » سيستخلص المبادىء 
الاساسية من تجاريبه وخبراته » التى بلورتهسا 
ثوراته على مدى التاريخ » ومن تراثه الشسعبی , 
الذى استوعب حصيلة ممارفه ومثله وقيمه 
وفضائله ٠‏ وستصبح للعادات والتقاليد » التى 
استطاعت البتاء والتطور » من Blea‏ التى يفيد 
منها الشعب الذى يكبرها فى تسجيل دسستوره 
الدائم + 


العادات والتقالید 


ولقد صدر الرئيس انور السادات عن ضمير 
الشعب وهو يتحدث اليه عن الدستور وما ينبضى 
يكون عليه ٠‏ ولیس ادل على أن مصر تمر بما 
نشبه الحظة الاشراق عند التصوفة من احساس 
الواحد بالكل , واحساس الکل بالواحد فى هسذه 
العبارات التى تجمل ما ینیغی أن يكون مستمدا 
من التجربة الموصسولة للامة ٠‏ ومن الاعتراف 
الواقعی باعرانها وتقالیدها ۰۰قال الرئیس : و ۰۰ 
وعندنا تجربة » عندنا تجربة بقالها ۱٩‏ سنة » 
ثورة ۲۲ بولیو مرت بتجارپ ومحن » وازمات » 
وخرجت منیا قوية « بفضل صلابة 
الشعب عندنا تقالید مبنية عبر آلاف السنین ۰ 
عندما قبل كل شىء وفوق كل شىء دس‌الة 
الايمان ۰۰ اتعلمنا أن لو اراد البشر كلهم ان 
يصيبوا ای واحد بشىء لا يريده له الله ما أصابوه 
أبدا ۰۰ اتعلمنا » بتعلمنا رسالة الايمان OF‏ 
ار 8 وطاهرة وتستحق منا ان أحنا نحبها 
ونقدسها وندافع عنها ونتفانی فيها ۰۰ اتعلمنا 
أيضا أن بتجتاح العالم النهارده موجات تحت 
اسم العلم جرفت شعوب الى مادربة رد 
فيها القيم وضاعت فيها الاخلاق » احنا مانقدرش 
نعيش من غير قیم ولا اخلاق ء OY‏ دا الایمان فى 
٠ tye‏ 


عاوز واحنا بنحط الذستور - واصلکو انتو 
اللى حتکلفوا بوضع الدستود زى ما حقول لك 
ple -‏ واحنا بنحط الدستود نرجع BB‏ 
اصلنا ونعرف ان فيه ( عيب » لان فى القرية 


o 


هناك علمونا U‏ نشانا أن فيه حاجة Yost‏ 
العیپ ۰ 

تعرف ان فيه حدود » نعرف ان فيه حدود 
شىء مهيش سايبة » موش کل شیء سایپ » 
ابدا » نعرف اننا کلنا لا بتبقی العيلة فى القرية 
رب العيلة فيها راجل حازم « بتبقی العيلة حترمة 
فى القريه » بنعرف کمان ان الثرية CE‏ 
روح واحدة » لا بیحصل ميتم یاجلوا اثفرح 
علشانٌ ما يس »موش الزغاريد DIT‏ وبنعرف 
اف یوم ما بیحتاج واحد علشان بحرت ارضه 


پیقوم زمیله بودی بهایمه وځراته ویروح یشتغل 
obg‏ ویساعده ۰ 


قرية واحدة فى ها اتشهر ۰* مفیش مکان لا 
للعیب ولا للتسيد ۰۰ القیم » الوفاء » لازم الوفاء 
كل من يؤدى لهذا البلد خدمة لازم ترد له بوفاء 
وکل ما يسىء الى هذا البلد لازم یعامل ۰۰ » 


وهذا الاکبار من‌شان التجربة الشعبية والمادات 
والتقالید الشعبية انما بصدر عن الوحدةالمتكاملة 
التی احتفظ بها الشمب حماية لوجوده وهي وحدة 
تدعمها اعراف وتقالید آقوی من‌کل قانون وضمی 
.ذلك WY‏ تقوم بوظیفتین حيويتين ٠‏ هما حماية 
الوجود ومسايرة التطور » وفیهما توازن دفیق 
بين الثبات من ناحية والتغير الستدر بفضل 
التقدم وما یشره من ابتكار وتجدید من ناحية 
آخری ۰ والمبادىء الاساسية » التى يتوم بها 
الدستور ».هى التی تعترف بشخصية الفرد 
وانسانیته وت کد انتماهه لجتمعه الكبير » وتبرز 
ملامح الامة وأبعادها الحضارية والثقافية ٠‏ 
وفيها من الضوابط فى الأوامر والتواهی‌ما یضبط 
الخطى , وینظم العلاقات » ويحدد أسسالمعاملات 
ومی تتجاوز الجوانب الادية » الى التاحيةالنفسية 
والروحية لانها تستوعب مراسیم وتعابير +تجمل 
HL‏ الوجذانية آقوی واثبت من أى صسورة 
من صور التعامل الادی الخالص ۰ 


وليست هناك Whe‏ ما فى تکرار القول بان 
الشعب يمر فى هذه الأيام بلحظة اشراق » ذلك 
لانه يواجه مع ركة مصير » تجعله شخصا واحدا فى 
الدفاع عن الحمى , ويواجه فى الوقت نفسه موقفا 
يتطلب منه أن يعيد توجیسه خطواته على Grok‏ 
التقدم , وكل من الموقفين يجمل الشعب قوى 
الاحساس بذاتيته العامة » ويجعله حديد البصر , 
قادرا على التمييز بين من هم معه ومن هم عليه ٠‏ 


ولا بد من | ننتذكر » ونحن نستخلص البادی» 
الاساسية التي یتضمنها دستور دائم أن الأعراف 
والتقاليد ليست ولا يمكن أن تكون Ble‏ فى وجه 
التقدم وهذا يستعبع بالضرورة أن نواجه الكيان 
الاجتماعى مواجهة واقعية » مبرأة من الهسوی 
والانحراف والبالقة ٠‏ 
أن نمیز بين العادات والتقاليد التی تستطیم البقاء 
وتاك التی حکم علیها الجتمع نفسه با 
حتى يسقطها عن GUS‏ ۰ وسنصبح قادرين ایضا 
على التمییز بين البقایا والرواسب التی فقدت 
وظائفها واصبحت کالندبة الائرية فى الاجسام 
وبين العادات والتقاليد الحية القعالة المؤكدة 
للروأبط والمؤصلة للقيم ۰۰ انها تدفع الى التقدم 
وتستوعب الجديد الصالع القادر على البقاء وتفيد 
من الروافد الثقافية ۰ وتتمئل العناصی الجديدة 
كتمثل الغذاء بلا جمؤد وبلا تعصب لا جدوی 
منه + 


والتخصصون فى الترات الشمبی يضسعون 
خبرتهم SWS‏ دراساتهم وکل ملاحظاتهم فی‌خدمة 
الشعب , الذى نجموا منه » ووققوا جهودهم على 
تسجیل معارفه وخبراته ومئله‌وقیمه وسائر 
ضروب سلوکه » وما ينشعب اليه من وحدات ٠‏ 
وهم یسجلون أن هذه الرحلة تختلف عن الراحل 
BL‏ فى التعرف الواقعی الصحیح علي تراث 
الشعب ۰ ولم يبق احد يستطيع أن يتجاهل الثقافة 
الشعبية وما لها من اصالة , وما ستوعبه من‌آبماد 
حضارية , وما تجسمه من قيم وأهداف انسانية» 


«د + عبد الحميد يونس » 


يعد الدكتور عبد الرزاق صدقى من آبرژالرواد الذين عنوا بالتراث الشعبی» واليه یمود 
الفضل فى ارساء دعام التعف الزراعی» الذى أصسبح من المتاحف النموذجية النوعية فى 
العالم » ولم تشغله المناصب العامة التى تولاها فى مصر والخارج عن متابعة العنساية بالتراث 
الشعبى بصفة عامة » والفتون الشعبية بصفة خاصة + 


وفى كل منصب هن ohne‏ المناصب كان يتجه الى الفنون الثسعبية بالدعوة والاقتراح 


والتشجيع ٠‏ وله دراسات فى هذا المجال تدل على سعة اطلاعه وتخصصه ٠‏ 


والحرو ,يذكر محاضرا: 


الفنون الشعبية الذی نظمته وذادة التربيا 


وق مقر اتحاد اسان 


هذا العدد حصيلة خبرة ودراسة وتخصص ۰ 


يدعونى الى تکرار الكتابة عن الفنون الشسعبية 
فى مصر والخطة القترحة لرعايتها والنهوض بها 
9 أحببت الفن الشعبى يكل كيان وامتلا به 
الصفر بفطرتی وطبيعة 


الوان ل عبية فى الصاغة والنحاسين 
وخان الخليسلى والخيمية والوالد والمواكب وفى 
حلقات الذكر ومجالس الغناء وليالى المواويل 
وغيرها وغيرها » كما کان لى شرف الاندماجالعمل 


فى أعمال فنية شعبية سواء وحدی أو مع زملاا 
أفاضل منذ أكثر من GOW‏ عاما » ولكن المسرح 
لم يكن معدا بعد ولم يكن يهتم بالفنون الضعبية 


الأ تفر قليل لیسوا من ذوى لتقو او Tt‏ 

ثم اشتغلت بالزراعة وخيدمة اهل الزراعة 
فعاشرت الریفیین واندمچت فى حياة السریف 
واحسست بعمق الفن الریفی JS‏ نواحیه ولاضك 
ان بلدا مثل بلادنا الزراعية العريقة فى الزراعة 
HY‏ وان یکون فنها الشعبی ابعد هذه الفنون 
عراقة واعمقها اصالة ۰ نم سافرت الى الكثير من 
بلاد المسالم من أقصى الشرق الى أقصى الغرب 
واد رکت إن الشعبية فى كل منها ومدی 
انتضارها sly‏ المدنية والئورة الصناعية التوتع 
JE‏ انكماش هذه الفنون وتدهورها وكيف هبت 
بعض البلاد فى وجه هذا الخطر فعملت فىاصرار 
على وضع التخطيط اللازم لانقاذ فنونها الشعبية 
وضمان PVE‏ * فلم تكسب فقط اسستغادة 
ترائها ومناط فخارها مصندر القیم الروحية فى 
Whe‏ بل آفادت‌فوق ذلك أن أصبحت هذه الفنون 
تدر علیها الملايين من الجنیهات سنویا فى تصدیر 
منتجاتها التى تهافتت غليها البلاد الصناعيةالغنية 


۸ 


do,‏ التی القاها بمتحف الفن الحديث سنة ۱۹۵0 وفی مؤتمر 
والتعلیم عام ۱۹5۹ ٠‏ 
الفنون عام ۱۹۷۱ ۰ والتقریر الذی تنشره مجلة الفنون الث 


pt 


للتمویض به Le‏ تحسه من فقدان هذا العنصر 
الجمالى فى le‏ الادية المتعجلة + 

وهكذا تكون WL‏ كل أمة تفقد تراثها من الفن 
الشعبى فانه مهمايكن من ثرائها وعظمتها الصناعیه 
تحس فى نفسها الضياع لفقدانها الجذور التى 


كان الفن مصاحبا WUN‏ منذ نشاتها ء 
فلسنا تعرف زمنا معینا من الازمنة حتی فى أعماق 
التاریخ السحيقة » كانت حياة الانسان فيه خلوا 
من الفن فى صوره المتعددة النوعة ALG ٠‏ والفن 
کانا متلازمين دائما بحيث لا نكاد نتصور Ble‏ 
بلا فن ۰ بل أكثر من ذلك وام أن الفن كان 
جزه! .من حياة الانسان اليومية يعينه فى صراعه 
من أجل البقاء » ولم يكن بطبیعة امال يسسميه 
فنا » فقذ كان جزء! من نسيج حياته فنجد الانسان 
البدائى الذى كان gab‏ الى الكهزف فى الجبال 
لتحمیه من غوائل الجو والوحوش » يغطى جدران 
کهوفه بالرسوم الرائعة للحيوانات والبشر , 
وكانت هذه الرسوم عنده من وسائل السسحر 
للوقاية من أعدائه » أو لتمكينه من اقتناص 
فريسته » وبالجملة كانت فنونه تعبيرا فصيحا 
عن معتقداته الوسيطة معفكره وأحاسيسه على مر 
الزمن * 

هذا من الناحية العقائدية ولكن الى جانب ذلك 
كانت هناك الحاسة الجمالية عند الانسان ولم 
يقنع الانسان Glad!‏ بأن يكون سلاحه فى الصيد 
والقتال قاطعا ماضيا فحسب بل عمل كذلك على 
أن يكون جميلا وكان هذا هو Chall‏ بالنسبة 
Lewy‏ الطعام والسلال وكافة الادوات التی كان 


يستعملها فى حياته اليومية ۰ اذ حاول أن يجمل 
من کل ما يحيط به شيئا جميلا , وهكذا كانت 
نشاة ما أسميناه بالفن البدائى » وعندما تحكم 
الانسان البدانی فى بيئته وامستانس الیوانات 
ومارس الرعی تجلت لنا رسومه الرائعة عن هذه 
الحيوانات والطيور بقطعانها وأشكالها التنو 
الصور ٠‏ 


ثم عرف الانسان وید الأول مرة يعرف 
الاسستقرار وکان تاره با 


موصمية لاتستفرق من OM‏ الا وقتا قصيرا » 
تتخلل المواسم الزراعية » 
الفيضان والامطار تغنيه عن العمل 


فكانت فترات الفراغ تتخلل 
كما أن مواسم 


القنی ۰ ولا كان مصدر الانتاج الفتى 2 
یف واحدا » وکانت الصوامل AN‏ تؤثر فى 
نفسية خنان الریف متقاربة » كان التشابه الذی 


نلحظه فى هذه الفنون فى بلدان مختلفة من العالم 
ترتقى الحياة فى بعض القری وتتطور لتصیح 
مدنا صغيرة فمدنا كبيرة ويستمر الفن فى صميمها 
ولكته یتفاعل مع 
الشعبى » وكل هذه حلقات من سلسلة متصلة من 
النشاط الفنى للمجموعة الشعبية بدائية كانت 
أم ريفية أم حضرية » والتى تنكس فى مرآته 
نزعات هذا الشعب الروحية والعقلية والاجتماعية 
ايجابية كانت أم سلبية » ابتكارية كانت أم 
تقليدية » كما كانت له سماته التى تنبع من اعماق 
أحاسيسه وانفعالاته » وصدى GAS‏ وتقاليده 
عق مر الزمن ٠‏ 
والفنان الشسعبی اجتمساعى بطبيعة بيئته » 
واسلوبه الشعبى » 967 يعيش ويعمل فى جماعات 
سواء فى الحقل أو الفرية أو المدينة » ولذلك 
يغلب على فنه الاحساس الجماعى * فقلما نجد فى 
انتاجه الفنی تعبيرا عن افکار فردية » وهو حين 
يشسبع غريزته الفنية ولا يطسرق الا 
الموضوعات التى يعرفها مصرفة تامة » والتى 
تتجاوپ مع احتیاجات الجتع اللی یمیش 
وسطه + 
ومن أهم ممیزات الفنان الشعبی أنه محافظ ٠‏ 


فالاشكال التى ينتجها كثيرا ما تسیر على وتية 
واحدة قلما تتطور , لذلك یندر أن نجد بينهم 
شخصیات ة كما هو الحال فى الفنون 
انفردیه « والفنان الشعیی یتحرك فى حلفة ضيعة 
ky‏ ال الابتکار اذا تناول موضوعا جدیدا لم 
يتناوله من قبل » أو اذا آراد اشباع رغبة جديدة » 


المسطحة والرصوم التخطيطية المستمدة من بيئته 


أحيانا فىصورة و احد: 
فى آن واحد , وهو يحذف العناصر التى تبدو له 
عديمة الاهمية » كما أنه فى اعتمامه_بالواقعيسة 
العقلية يرسم المرئيات وغير المرئيات » كما يشساهد 
فى رسوم الأطفال والانسان البدالی ٠‏ 

ومصر آم الحضارة نشات فیها اقدم زراعة 
وارمع مدنیه على ضفاف النيل و نان من الطبيم 
أن يدون فیها دروة Gall‏ الشعبی بکل اطواره من 
بدانی وریمی وحضری وبکل الوانه التی نبعت 
من اسلوب الحياة والعتقدات الدينية والتفالید 
العريقة » وقد استمرت هذه الفنون تتوارئها 
الاجیال على مر الزمن وتضسيف اليها العتقدات 
يدة ونتحرر من بعض التق‌الید القديمة ٠‏ 
ويرتعع بعض هذه الفنون ویتدهور البعض الآخر 
متاثر! بظروف الحياة التفرة ۰ 

ویجدر بنا هنا Ol‏ نسسترجم alll‏ بروعته 
الأخاذة + 

لقد كان طبيعيا أن یکون الطين هو اول مادة 
تلمسها يد المصرى القديم الذى عاش على ضفاف 
النيل منذ آلاف السنين فهو أكثر الخامات وفرة » 
كما أنه طيع بين أصابعه » جيد الصفات , ومنه 
صنع الفخار » ولا يزال ما أبدعته يداه من آوان 
جميئة الشكل رائعة الزخرف موضع الاعجاب 
وصناعته مازالت تعيش بيننا حتى الوم مع 
ما ألم بها من تدهور وعلى الرغم من اقتصارها على 
نماذج محدودة ٠‏ 

وال جانب الطين وجد الصری الحشائش 
ولاعشاب so‏ التخل ونبات البردی التی 

نت تنمو بكثر شسواطيء النیل وف 
الستنقعات المحيطة 8 Se gen a‏ 
واطباق الخوص وورق الكتان ٠‏ فكانت کالفخار 
جميلة التشكيل والزخرفة الى جانب استخدام 
الاصباغ دالالوان الزاهية التى صتعوها من 
الحامات المتوفرة فى البلاد ٠‏ 


1 


أما عن فن النسيج وحياكة اللاس فقد ند 
فى مصر من قديم الزمن وسمت الى مستوی رفیح» 
وكان الکتان هو الخامة الرئيسية وکانت آنسجته 
تتمیز برقتها وسخاوتها WS‏ فتبدو كانها 
خیوط الحرير ٠‏ وكان المصريون يردون مقدرتهم 
على الابداع والتفوق فى فن النسميج الى الآلهسة » 
وان المرء ليحار كيف توصلوا الى النسميج الشفاف 
التناهی فى الرقة بأدواتهم البدائية البسيطة ٠‏ 
وقد استمر بعد ذلك ازدمار النسيج فى الفن 
القبطی والاسلامى وزرعت مصر القطن الى جانب 
الكتان ولكن للاسف كانت تصدر الخامات 
وتستورد الاقعشة حتى أفاقت الى ضرور: 


وهناك تشابه ملحوظ بين ملابس الفسلاحات 
والملابس المصرية القديمة من حيث الزخرفة على 
الصدر والأكمام وخاش 


منادیل 
الراس التی تعصب بها النساء رژوسهن وب 
بزخرفتها واختیار الوانها الزاهية الجذابة » ولم 
يكن حق الرجال Whe‏ 93 
فكانت أصابع المرأة BN‏ 
الجلابية والقميص والسروال والطاقية والكوفية ٠‏ 
وان يكن كل هذا فى طريقه الى الاختفاء بانکماش 
الاستخدام + 

وكانت الأنوالاليدوية منتشرة على نطاقواسع 
تنتج الأقمشة ذات النقوش والالوان الرائعة 
للاستخدامات المختلفة من ملاس وغيرها ٠‏ وقد 
بقى منها القليل وخير مثل لذلك نسيج نقادة 
و 

وال جانب ذلك كانت الأنوال التى تنسج 
الكليم من صوف الاغنام » وقد اشتهرت بذلك 
محافظة أسيوط بالوجه القبلى والشرقية بالدلتا 
وكذلك المناطق الصحراوية ولكل طابعها 
الخاص من حيث اللون والنقوش الفائقة الروعة , 
ولكن مما يؤسف له أن طابعه القنی الاصيل بدا 
يخلى السبيل لرسومات والوان جديدة دخيلة ٠‏ 

أما عن صناعة الحلى وفن الصياغة عند pall‏ بين 
القدماء فقد وصلت الذروة من حيث الاتقسان 
والجمال , اذ كانوا يصنعون الحلى الد 
الجمال من الفضة والذهب ٠‏ بل لقد | 
المينا ذات الفواصل من سلوك الذهب الدقيقة , 


التى ملات المسافات_بينها پذوب الزجاج والاحجار 
ذات الألوان المختلفة الباهرة » وكذا LB‏ 
بالذهب » من فنون صسناعة JH‏ حلى النسوة 
فى الريف والواحات ولا سيما العقود ذات الطبقات 
Get‏ والأثوان المتناسقة والأقراط المتدلية 
المصنوعة من الذهب والقضة والخرز الملون كبير: 
الشبه بحلى المصريين الأقدمين مما يدل على أصالة 
هذا الفن فى بلادنا ٠‏ ولاتزال هذه الحلى تصنع 
فى مدن الريف والحضر » وقد تسربت إلى بسلاد 
العالم وتلقفته نساء الغرب اذ وجدن فيه جسالا 
وذوقا رفيعا + 

ومن المناسب أن نذكر عمازة المنزل وأثائه 
وحدیقته + 

ففى العمارة استخدم الصریون القدماء الالياف 
والتخیل والبوص الضفور فى بناء أكواخ شبيهة 
بالمسوجودة بمناطق الصسيه BALL‏ 
الاسكندرية ومنطقة ادكو » 
وخشب الاشجار الا 
الساکن فى العصور 
خلال عصور التاریخ ذلك أن الاب 
اللبن (الطوب) تعتبر جدرانها خير وا 
الشمس الحرقة لان هذا الطوب موصل ردىء 
للحرارة ومن ثم كانت بالنسبة لاخ مصر الیسق 
آنواع البانی واکترها An‏ 

وکانت جدران النازل تطلى باللون الابیض 
ويرسم علیها بعض زسوم لم یتنا منها الا 
القليل + وكانت الرسوم التى تحلى الجدران من 
الداخل تقتصر على مناظر أكاليل الزعور التنوعة ٠‏ 
آما على الجدران الخارجية_فكانت تزين فی بعض 
المواضع بألوان زاهية وكذلك اطارات 3 e‏ 
وكان يقوم وسط سقف المنزل ما يشبه اللاقف 
الحالية ليستقبل الريح ويزود الغرف الداخلية 
بالهواء البليل المنعش النقى » وهناك غرف حمام 
غلال مخروطية الشسکل » وقد 
الريفى المعمارى حتى عصرنا BUI‏ 
على كثير من همده المعالم > مثل ملقف الهواه 
والنوافذ المرتفعة ودروة قوق النوافذ ( عنب ) 
دو لتا أن یرای الحمام الحديثة ما هى الا 

pall DLA ga‏ اديا بند تحویرها 
cae‏ استعمالها الجديد + 

وکدلك فاننا نشاهد هذا الأسلوب المعمارى فى 
مبانى قرى مصر ونجوع النوبة وكذلك من حيث 
طلاء الجدران » والنقش‌علیها بالرسم والشخوص* 

وفی الاثات كان الصندوق يحل محل الدولاب 
ومازال يستخدم الى الآن ويزين بنقوش متنوعة ٠‏ 


آما الاسرة والناضد والکراسی فكانت تصنع من 
خضب الاشجار والجرید رکانت تربط بالالياف 
من نفس الخامات » وقد استخدم الصریون!لصیر 
لغرش الارض ولأغراض | 0 

وكان المصرى القديم يحب الحدائق ويهتم بهاء 
وذلك واضح من ددم الحدائق كما هو الحال 
قى بعض مقابر طيبة » وعلى أحواض المياه الزاخرة 
بالنباتات المالية کاللوتس وبانواع عديدة من 
الصور المائية ٠‏ كما تحف بها الطرقات الظليلة 
بالاشسجار الوارقة المتعددة الأنواع ٠‏ وللحديقة 
مداخل بديعة » ويحيط بها سور يجعلها متعة 
خاصة بصاحبها وعائلته وأصدقائه , وكان حب 
الزهور والنباتات الورقة من طبيعة النسعب » 
فحيشما یلقی المرء بنظره الى الآثار يجد زهورا » 


فكانت باقات الزهر يقدمها الناس للآلهة , 
وكانت التوابيت تحاط باکالیل الزهر , كذلك 
كانت زخارف النزل وزينته تتألف من عقسود 


“n 


تتخذ أشكال 


الزهور و 


لنا حاليا فى يوم عيد عنم ١ل‏ 
حرص الناس على تناول البصل الاخضر" والخس 
وائلانة وقضاء ذلك اليوم فى الحدانق بين الزمور 


وكذلك Jag‏ هذا الب للزهو 
المسيحى المعروف باحد السعف عند BUSY‏ 


الرغم من أن موضوعنا هنا یختص اساسا 
بالغنون التشكيلية الا أننا لاشك ندرك أن الفتون 
الشعبية عموما وحدة يكمل بعفيها البعض ءولذلك 
۷ باس من أن يتطرق حدیشنا الى الغتون الوسيقية 


وتشتمل على الموسيقى والرقص والغناء ۰ وقد 
كانت هذه الفنون على جانب عظيم من الثراء عند 
المصريين الاقدمين حيث استخدموا آلات موسيقية 
غاية فى التطور والتنوع حتى ان بعضها ما زال 


مستخدما فى الفرق الموسيقية العالمية وان اختفی 
من الموسيقى المصرية كالهارب والفلوت والكارينت 
والبیکلو والجلاجل ( الشخاليل) » وأثواعمختلفة 


وكان منه الغناء الفردى وفرقة المنشدين وكانتله 
مناسبات عديدة کالولانم وعند نقديم العرابین فى 
المعيد الى جانب الأعانى الر ١‏ الحسرث 
والخصاد وصناعة النبید وغيرها ٠‏ 


Wy‏ قطعنا هنا فيما تقدم من الفقرات رحلة 
سريعة خاطفة عبر العصور السحيقة القدم منذ 
ظهور الانسانية وعرضنا لمحات من شتى الفنون 
بالوانها المتعددة وأشكالها التطورة التى صاحبت 
الانسان منذ البداية وكانت جز أسساسيا من 

حياته فى مختلف المراحل » ففى المرحلة التى كان 

YS‏ يقطن الكهوف ویصید الوحوش كان الفن 
البدالىالذى يبهر العالم عندماكشف عنهالباحثون 
مؤخرا » ثم عندما انتقل الانسان من حياة التنقل 
فى الارض من مكان إلى مكان فى طلب الطعام > 
الى öm‏ الزراعة والاستقرار ليفلح الارض فكان 
القن الريفى وأخيرا عندما أقام المدائن وسكن الى 

اد أكثر مادا ورفامية فکالت حصيلة کل هذه 
إن الفن الشعبی GA‏ یمتل OLS‏ دقومیته 
وفوام شخصیته ومن ثم كانت حياة الصری‌ال 
ما قبل الاحتلال الانجلیزی الحديث مليثة بفتون 
أجداده القدماء وجيرانه العرب » وهی تتغلغل فى 
تواحیها من زینته وملیسه ومسکنه وا 


وفیما یمارسه عن موسیقی رغاد ورقص‌وبصقة 
خاصة فى تعابيره الفنیه ذات الطابع القومی 
العریق ثم جاءت الدنية الحديثة بط العقدة 
دحرکتها السريعة التی لا للتاس الفسرصض 
الكافية لتذوق الفتون واستیعابها Le tells‏ 
ومعها يسبب انهماکهم الستمر فى العمل للحصول 
على تحسين معاشهم وتوفير حاجياتهم وذلك الى 
الحد الذى شغل كل أوقاتهم وطفى على تفكيرهم 
حتى كاد البعض لا يدرى من الفتون غير Mme‏ 
الغمرة » غمرة انشغال الانسان بدنیاه 
+ انفصل الفن عن الحياة العامة وأصبحت 
ممارسته والاستمتاع به يابا من آبواب الترف - 
ثم جات الثوزة الصناعية الكبيرة كنتيجة حتمية 
لتقدم العلوم والمخترعات الآلية ومع انها فى ذاتها 
خير للبشرية فقد كان من آثارها الجانبية اختفاء 
الكثير من الفنون الشعبية وتدهوز البعض الآخر. 
ولم يكن ذلك دون مبرر فقد حدث هذا يسبب 
انغماس الانسان فى الحياة الادية واهماله للقيم 
الروحية والجسمالية كعنصر اسانى للحياة 


ولكن هسنا التدهور ليس طبيعيا وليس من 
الطبيعى استمراره ب فالفن الشعبى اشد أصالة 
Seely‏ قرارا من أن يدمن ويضيم بل هو باق 
بقاء الشعب نفسه لانه ترائه العریق وغذا‌روحه 
ومن ثم فهو التعبير الفطری والجمالى لاحاسیسه 
الصادقة العميقة مهما تطور ظاهر التعابیر * 
اذا كنا قد اهملنا فننا ات ۱ 
z‏ ا الشسعبى فی الافی 
واستبدثنا به فنون وتقالياد غريبة عنا فقد يكون 
ee‏ ۸ ار یکون 


الضرورى أن يكون فننا شعبيا قوميا خالصا وائ 
محاولة مفتعلة لاحیاه الفن الشعبى أو تطویرء 
بشكل يخرج به عن طبيعته الاصلية نتيجتها 
الفشل التام ٠‏ اذ أنها تقضی على صدق التعبير 
وتلقائیته ونضارته التى هی قوامه ,ولکن ماناديت 
به طوال سئين عديدة وأعاود الكرة الآن Jae‏ 
جديد هو أن تكون هناك خطة مدروسة متكاملة 
أساسها علمى عملى pale‏ فى حماية هذه الفنون 
دتهيئة كل السسيل التى تساعد على WLS‏ 
وازدهارها لتكون مصدر فخار وتدعيم للقومية 
العربية والانتاج العسربی يدعم الدخل الفسردى 
دالقومی لذلك فانی أريد أن اقترح مايق : 


۱ - أن يكون انقاذ ورعاية الفنون الشسعبية 
ودعبها علميا ودراسیا واقتصاديا جز واضحا 
فى الخطة القومية له مقوماته البشريه والمادية 
اللازمة وان توضع لذلك خطة تفصيلية واضحة 
المعالم زمنية » وان تسق الاجهزة الالية بسا 
يضمن تعاونها والوزارات التى تتبعها هذهالاجهز 
وذلك ليتسئى dad‏ هذه الخطة دون تضارب 
ازدواج ولدینا الآن الفرصة الذعبية لان الدولة 
بصدد وضع خطتها القومية السادسة ويجدر آلا 
تفوتنا هذه الفرصة وفيما یل مقترحاتى نس 


i)‏ أن تقوم جمعية امليسة لرعاية الفنون 
الشعبية والنهوض بها تعمل ضمن اطار الخطة 
و بالتعاون مع العمل الحکومی GY‏ وحده لايكفى + 

رب) أن پنسا فى كليات الفنون الجميلة 
والتطبيقية ومعاهد التربية الفنية أقسام للفن 
الشعبى تدرس فيها هذه المادة الاساسية 
بشخصیتها الميزة وان تقوم بها دراسات عليا ٠‏ 


رج) أن يقوم معهد لدراسة الفنون الشعبية 
ر( عى أسساس المركز الحانى ) ols‏ یعطی كل 
الامكانيات البشرية والمسادية وتكون له خطة 
وبرنامج زمنى واضح ۰ وان يضماليه التخصصون 
والخبراء ٠‏ وتر منه البعثات وتتم فيه 
الدراسات العليا وان تکون له فروع في مواطن 
الفنون الشعبية حسب نخصصها وأن يضم الى كل 
منها الاجهزة التصلة به وان تشمل أقسام بلح 
والدرس والتجریب والانتاج النموذجی وان يشمل 
کل ذلك تنقيبات جديدة من بيئات متميزة وآن 
یکون من pal‏ أعمال المعهد ATT‏ استعراض الفتون 
الشعبية دراسة استخدامات جديدة للمنتجات 
التی بطل اسستخدامها بتطور الحياة وکذلك 
تبسیط الاداء مع اتقانه بما یتفق مع رقی العصر + 


رد) أن يقام متحف للفنون الضعبية يخدم 
اغرائل البحت والدزس يكو تنوذجا لهل 
الفنون الآصيلة یستمد منه على مر الآيام وان يضم 
اليه الجموعات التعددة الموجودة فى أجهيسر 
مختلفة بدلا من أن يكون كل منها وحدة ناقصة 
بالاضافة الى التكرار المكلف مع مراعاة أن یکون 
بالمتحف قسم للغنون الشعبية من بلدان المنطقة 
والبيئات المائلة 


ره) يجب التخل عما يجرى حاليا من تركيز 
مراكز الدرس والتجريب والتدريب والتصنیع T‏ 
للفنون الشعبية فى القاهرة ٠‏ ان 


نبتت فى بینات خاصة كانت نبعها لاصیر 
ومصدر وحیها على حين آنها فى القاهرة تعيش 
غريبة ٠‏ آما احیازها فى مواطنها فيزيد أصالتها 
ويتيح استخدام الواعب الحلية ۰ ویبعت‌الانتعاش 
الفکری والادی فى انحاه البلاد ٠‏ 

زر و ) أن ندخل التسکنولوجیا فى تصنيع 
النتجات الفنية الشعبية على اسس ا سليمة 
ندکر هنها استجلاب آبحات اجنبية وقيام أبحاث 
محلية فى دراسسات كيمائي > 
والأصباغ الجيدة من الصادر المحلية » كذلك 
استخدام الآلات الحديثة 


والوقت الطريل 


حبها فى تفوسهم حتى ts‏ عليها تعيش 


فلا يمكن لهذه الغنون كما هو الال الآن 

3 تعيش فى بيوت الأجانبوفى الخارج Tai‏ 
* طيب فى حد ذاته - ولكن يجب أن wi‏ 

75 ا ولا لا تخيد عندهمشعلتها الحيةفيذهب 

صدقها واصالتها ٠‏ 


(ع ) يجب أن تلعب المدرسة دورا هاما فى 
تدريب التلاميد على تذوق الفن الشعبى واستیعابه 
يتشكل هذا حسب بيثة :لدرسه 
Oly‏ يدون اندرس متنبها GLY‏ ذوی‌الواهب 
وتعهدهم ونوجیههم ونشجیمهم حسب طافتهم فی 

مواصلة الدرس والتخصص سواء فى we‏ 
التدريب أو المعاهد والكليات » فالذىيزور معارض 
المدارس الاعدادية والشانوية يلحظ مدى الوامپ 
التى تضيع فى طی النسيان كل عام , و 
لهذه الفاية تقسام دورات 1 


ن لتعميق مفهومهم 
وخبراتهم وكذلك يستخدم الدرسون الجدد الذين 
درسوا الفنون الشعبية طبقا للخطة الجديدة + 


(ى) KAY‏ لنغنون الد 


الوسطاء وارتفاع أسعار الخامات T‏ 
كثرة الایادی التى تتناولها ورداءة نوعها وفوق 
ذلك عدم حصول المنتج على ربح مجز يشجعه على 
الاستمرار » وهذا مجال يجب أن تتعاون قيه 
أجهزة الدولة والجمعية الأهلية للفئونٌ الشعبية 
Lg‏ 

ان اقامة معارض للفنون القسعبية فى البلاد 
الاجنبية يساهم بقسط AS‏ فى دعم ت 


هم 
وتقدير دول لفنوننا وترائنا الخالد » وقد نادیت 
بمعظم هذه المقترحات منذ ما يقرب من ۲۰ عاما 
وفی غضونها - وقد تردد ذکر ينها سواء 
تعضید! أو تواردا للخواطر رلمل الوقت قد حان 
نی نی تحقق ما لصيو اليه جنذ اعد لیس 


ات التی 
الوزارات والهيئات والشخصيات pets‏ التی لها 
دور حقيقى فى هلا الجال » وان يكون توقيت 
ae‏ شة لوزا 


ذلك 


فى الوا 


المناسب لنراسته مع الخطة القومية 
« دكتور : عبد الرذاق صدقى » 


+ وان اشتر کت فى کنر من الاحوال 
القصة ووقائعها ولعل من المفيد أن 


حكايات جتاكا البوذية والماحمتين 


المشترك بين تلك 


يكون وجه الشسبه القوى الذی 
سود هذه القصص عر الاساطير التقليدية عن 
الفیلان . والامراء ۰ والامرات + والشسياطين » 
والسحر . وان يكون الفولکلور المحلى البحت 
:ارجود فى القصص الفكهة أو القصص الثى 
تفتئر الى العنصر الخارق للطبيعة كثيرا ها يكون 


as‏ که , غرشاك أل لعن 
اليابانية الشعبية . على وجه عام لها طابع یختلف 
غما بوجد فى قصص الامم الاخرى بيا فيهيا 


والقصص الشعبية فى آسیا لا تختلف من بعض 


وخاتمة برواج ونعيم منیم ٠‏ 


على أنه تود عناصر معينة فى القصص الشعبية 


الآسيوية لا تظهر فى سواها بصفة عامة کظهور 
خاصبة ساحرة فى غادة جميلة وهی أن PES‏ 
هب ادا ما تکلست أو ضحکت ۰ فيلا 


yo 


فى القصة السيامية « فيكول تونج وترجمتها 
الحرفية «زمرة من ذهب» الاميرة الشابة تتساقط 
من فمها زهور من ذهب اذا ماتكلمت ۰ كذلك 
تحكى قصة من كشمير عن وجود مقدرة ممائلة فى 
ابنة أحد اليوجيين تتساقط أزاهير من ذهب اذا 
ماضحكت » وتتناثر اللآلىء اذا مابكت » وتتحول 
مواطن أقدامها الى ذمب قلا عجب اذا كانت تتزوج 
فى النهاية من الملك ٠‏ وتحكى قصة اخری من 
مهراشتر ۰۱ أن الاله ازورا منح دفكى انی الذی 
أمىء اليه » نعمة وبركة بقوله « سيشيع منك 
نور أينما حللت وستنزل دموعك JY‏ ویتناثر 
الياقوت مع ضحكاتك » ۰ 


ويكثر فى القصص ذكر الشیاطین الذكور منها 
والاثاث وتنتهی ذائما كما ینیقی - الى سوم 
المصير ‏ ویطلق فى سيلان وكمبوديا على تلك 
الخلوقات الشاذة اسم ياكا ٠‏ وهی تصور فى 
القصص Whe‏ ضخاما قبيحة المنظر » بارزة 
الاسنان » تلتهم أفواجا من الميوان والانسان » 
قادرة على أن تتقمص اشکالا اقل قبحا , بل قد 
تتسكر فى شكل غادات حسسسناوات لاقتناص 
فرائسها ٠‏ كما أن من الالوف أن تضصع شابة 
حستاء تحت حمايتها وهی تفضل من كانت أميرة 
قد احاطت باسرتها فتجمل منها مدللة البیت أو 
OT‏ فيه ۰ فاذا خرجت تلك العمالقة من بيوتها 
انزلت باسراها سباتا اشبه بالوت » BE‏ عادت 
الى بیوتها ايقظتهم من ذلك السبات وسبیلها ال 
ذلك عصا سحرية من الفضة تلقی بالاسری فى 
سبات » واخری من الذهب توقظهم منه ۰ وقد 
تودی القصدین عصا واحدة او قد تسستصل 
قلادتان توضع على الاقدام واغری حول 
العنق » BU‏ وضعنا الواحدة هكان الاخرى ماقت 
الفريسة » واذا أعيدتا الى وضعهما الاول بعشت 
الى الحياة من جدید ٠‏ 


وا 


ولا يمكن فى العادة قتل تلك الفیسلان Bb‏ 
طريقة مالوفة . pd‏ حباتها یکمن فى شىء دخيا 
منفصل عنها کییفاء أو نحلة أو يمامة ! ولا تموت 
الغيلان الا اذا قتلت هله الأثمسياء بالطرق 


1 


بة ٠‏ وفى كثير من القصص یعرف آلبطل 
الغول عن طريق الا ية ٠‏ 
3 ة فى SL‏ التی تعرف الاميرة 
السر بواسطتها هی أن تبكى بصوت خافث فى 
الساء حتى تغير شیثا من الاشفاق فى الغول يدفعه 
الى سؤالها عن سبب حزنها فتقسول له الاميرة 
« ماذا يكون مصيرى لو مت أنت وترکتنی وحيدة 
بلا نصير ؟ لابد أن تأكلنى الغيلان الاخرى » 
الغول « لا GES‏ فلن اموت الا اذا قتلت 
النحلتان الموجودتان فى صندوق خشبى مودع فى 
قلب السمكة التى تسبح فى الصهريج « أو فى 
ای شىء آخر بعيد « ولیس هناك من سبيل لاحد 
للوصول اليها ‏ وبالتال لن اموت ابدا » فتسرع 
الاميرة في اليوم التال وتحيط البطل علما بالسر + 
ويقوم البطل بقتل الشىء Gull‏ وتنقذ الأميرة ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى القول انهما يتزوجان ویعیشان 
معا فى متا دائم + 

وعلى هذا pull‏ ورد فى قصة من كشمير ان 
روحى والداى غول کانتا تسكنان عجلة للغزل 
وحمامة » وأن أرواح أولادهما السبعة كانت 
تسكن سبعة ديكة » وتسكن روح ابنتهما الشريرة 
- التى تنكرت فى شكل جميل وأغوت اللك على 
التزوج بها ظير الزرزور الرحالة ۰ كما ورد فى 
قصة من بنغال عن ولد « على جبهته القمر » أن 
روح الغول كانت تسكن نحلتین حبيستين فى 
صندوق خشبی موضسوع فى قاع الصهريج 
5 ۰ وكان موصوفا لموت الغول 
٠‏ واذا WS‏ دون أن يراق شیء 
من دمهما على الارض ماتت fle‏ الغيلان الوجودة 
فى الاقليم ۰ وجاء من البتغال فى قصة « شجرة 
الفضة » أن الغول كان يواسى ویس أسيرتة بقوله 
« من الستحیل أن نموت نحن الغيلان ۰ وذلك 
لان اباك يمتلك صهريجا وفى الضهریج عمود من 
البللور » وسكين ضخمة » وحنظلة ۰ وفى مملكة 
ما يوجد ملك متزوج من Khe‏ اسبها « دوها » 
نها ولد اعرج ٠‏ فاذا قدر لهذا الامير الأعرج أن 
یاتی هنا ويضع على عينيه غماء من قماش ذى سبع 
طيات + وبغطسة واحدة 


ويخرج ما فيه » ويقطع عمود الب للور بضربة 
واحدة عندئذ سيجد فى وسط العمود الحنظلة » 
وفی داخل الحنظلة سيجد التحلتين ۰ فاذا قيض 
لهذا aN‏ الاعرج عند هذه الرحسلة أن يذر على 
يده رمادا ثم يمسك النحلتين وهما تهمان بالهرب 
ويعصرمما الى أن تموتا فسئموت نحن الغيلان 
جميعا ۰ أما اذا سقطت نقطة واحدة من دم هاتين 
النحلتين على الارض فسوف يتضاعف عددنا » ٠‏ 
وبرغم ذلك التعقيد انجز الاهير الهمة بنجساح 
بمساعدة الاميرة وعلکت الغیلان جميعا ٠‏ 


وفى حالات آخری تسكن أرواح غيلان متعددة 
ببغاء سجينا فى قفص من ذهب معلقا فى مكان 
عال فى جزيرة صغيرة أو معلقا فى طرف عمود 
من حديد dle‏ جدا موضوع فى « سسيعة أبحر 
وسبعة » أو تسكن يمامة بيضاء كاللين ٠‏ 


وليست ارواح الغيلان وحدما هى التى تسكن 
أشياء أخرى اذ يحكى فى قصة بنقالية ان احد 
الزهاد یسعی فل الوصول الى 


القصة زرع شجرة قبل أن يتوغل فى BU‏ 
فى صحبة هذا الناسك , وأنه قال لاخیه التوام 
ه راقب هذه الشجرة فاذا وجدتها تنمو وتترعرع 
فاعام اننی سعيد وبخير , فاذا وجدتها تذبل فاعلم 
آننی فى هم وضسیق ٠‏ فاذا ماقت فاعلم AT‏ 
مت » ۰ وبعد ایام رای الشقیق ذبولا یدب فى 
الشجرة فهرول الى الغابة لينقذ أخاه: من برائن 
غول فى الوقت الذی كان فيه مشرفا على الهلاك ٠‏ 


وفی قصة آخری سكنت روح الاميردضالمكمار» 
ST EAB‏ د عه 
موضوع فى قلب سمكة تسبح فى صهريج فى 
القصر ٠‏ واکتشفت الملكة الشربرة زوجة أبيه ذلك 
السر واستحوذت على القلادة ٠‏ فكانت اذا لبستها 
مات الأمير واذا خلمتها عاد الى الحياة وبذا كان 
يحيا باللیل ویموت بالتهار ٠‏ وق قصة من بنجاب 
سكنت روح الاميرة بيجان ( ومعناما الباذنجان ) 
قلادة ذات تسح « لاخ » موضوعة فى صندوق 


داخل احشاه نحلة تعيش فى سمكة تسبح فى 
النهر ٠‏ واستحودت الملكة الغيورة على القلادة 
وكانت' اذا ماتقلدتها ماتت الأميرة ٠‏ 


ولهم عرف آخر مصدره الايمان بعودة الروح 
وتجسدها من جديد بقصة تحكى أن البطلة عاشت 
فى شكل آخر برغم قتلها كما جاء فى قصة من 
Lo geet”‏ اسمها « خف من ذهب » ۰ (وهی تشبه 
فى توارد الخاطر قصة ستدریلا الشهورة فیسا 
يخص الذاء شبها كبيرا ) فالبطلة كجونج تزوج 
الملك فدفع السد زوجة آبیها الشريرة وأختها من 
آبیها ال اغراقها وتقدمت اختها الشريرة موليك 
الى اللك تعرض نفسها عوضا عن آختها ۰ ولکن 
اللك استمر فى حداده یندب حبه الفقود ۰ وبيئما 
كان يصطاد يوما وضل الى شواطی» البحيرة التی 
غرقت فیها کجونج فاصبح نهبا لشاعر غريبة 
فامر رجاله بالبحث عما فى البحيرة للاهتداء الى 
سر ما جمله یتفعل ode Jio‏ ۱ 
سلحفاة من ذهب » عاد بها الماك فل قصره » وبنی 
لها صهریجا خاصا » واستمر یقضی بجوارصا 
ساعات طوالا کل يوم فلذعت الغبرة قلب هوليك 
فقتلت الساحفاة ۰ Baie‏ ولدت كجونج من 
جدید هزارا كان ینضی الملك ساعات یستمع ال 
۰ فقتلته موليك وقذفت بريشه من 
فانبت الریش اجمة من الغاب الهندی 
كان بجد الملك تسلية وراحة فى زبارتها فقطعته 
باسقة حملت 


ترجيعة 


+ sul) 


بق ٠‏ فلما عادت المرأة الى بيتها وجدت لجونج 
cate‏ كجونج الى 


وفى قصة من غرب الهند مرت البطلة بمحن 
عماثلة » فالبطل الجميل سعى حتى حظی بالفاتنة 
رانی شاشافى » وپینما كانت فى طريقهما الى 
موطنه احتالت عجوز شريرة صانعة فخار عوراء 
اسمها کانی کوبای حتى دفعت بالعروس فى بثرء 
وحاولت حتى احتلت مکان العروس ۰ وبینما 
البطل يجد فى البحث عن حبیبته الفقودة AE‏ على 


الفنون الشعبية ب W‏ 


داقة من الزهور الجميلة طافية في البثر وأخذها الى 
بيته » وقضى معظم وقته يسم أريجها ۰ فلجات 
كانى كوباى الشريرة الى سحق الزمور وقذف 
أوراقها من النافذة ٠‏ فنبت من الاوراق نبات ذکی 
الرائحة وجد البطل فى قضاء وقته بجواره متعة 
وسلوى فاجتئت كانى كوباى النیات وغلت 
جذوره فى الاء ورمت الاه قى الحديقة فنبت فى 
مكان الماء وكبرت شجرة مانجو كان يقضى البطل 
وقته تحت آغصانها ووجد فى هذا عزاء وسلوى + 
وانتقی آحد البستانیین احسن مافی الشسجرة من 
مار واغذها ال بيته ولا شقها لياكلها مع زوجته 
خرجت منها انی شاهشانى صغيرة الحجم ما لبقت 
حتى وصلت الى حجمها الطبيعى ٠‏ 

وفى قصة يابانية من قصص الجن الذائعة شىء 
مشابه لهذا التحول » تحكى أنه كان لرجل عجوز 
کلب اسسمه « شيرو » أحبه حبا جما ٠‏ وفى يوم من 
الايام قاد شيرو سيده الى مخبا فيه كنز دفين ۰ 
وعلم جاره بالامر وكان شريرا فاستعار الكلب من 
صاحبه ٠‏ ولا فشل الكلب فى أن يدله على مزيد 
من الكنوز قتله ودفنه تحت شسجرة دردار ۰ 
فتحطم قلب صاحبه من أجله واشتری شسجرة 


YA 


الدردار التى دفن تحتها شيرو تخليدا لذكراه » 
ثم صنع من غشسب القشجرة مهراسا ومدقة 
للمهراس ظهرت لهما مزايا مذهلة فکانا لابخرجان 
كعكا لذیذ اسمه موشی وحسب بل کان العجین 
لا ينتهى مهما أخذ منه واستعار الجار الشریر ذلك 
الهراس مع مدقته فنضحا على العجين Lb‏ 
أفسده فحطمهما Gilly‏ بحطامهما فى القار ٠‏ 
فحزن صاحب شيرو على فقسد الهراس والمدقة 
وحمل الرماد التخلف عتهمسا كآخر ما بقى من 
ذكرى کلبه ٠‏ فصنع ذلك الرماد المعجزات فكان 
اذا تفر منه على شسجرة فى أى وقت من اوقات 
السنة آزهرت فى الحال واثمرت ٠‏ فاصاب العجوز 
شهرة وصيتا واطلق عليه اسم « الشیخ مزهر 
الاشجار » + 


وقصص اغیوانات بأسسسلوب البنشاتنتوا 
شائعة فى کل مکان ۰ ویبدو أن الناس توثر على 
وجه خاص قصة مباراة السساحفاة والارنب فى 
أشكال متباينة ۰ فهله القصة حسبما تروى فى 
كمبوديا تقول ان القرقعة هى التى تحدت الارنب 
المزهو أن يتسابقا حول البحيرة ۰ وقبل أن Lag‏ 


اة وضعت القوقعة أصدقاءها من القواقع على 


مسافات 


ة من شاطىء البحيرة ۰ وکان 
الارنب ۰ أثناء المباراة » اذا نادى على منافسته 
لیعلم الرحلة التى وصلت اليهسا استجابت الى 
ندائه القوقعة التى تتقدمه مبسائشرة ٠‏ ودهش 
الارنب من أن تسبقه بهذه السهولة مجرد قوقعة 

فعدا عدوا لا عهد له به من قبل فلما وصل الى نهاية 
ط وجد القوقعة قد وصلت قبله ۰ وتحكى 


اشر 
نفس الكاية فى الفليبين عن مبار 
وفوقعة بنفس الخطة ونفس النتيجة * 


بي جاموسة 


وواضح أن القصص تتباين 
اقليم الى آخر وأحسن مثل لذلك قصة غول تحول 
الى ملكة فى كشمير وكمبوديا ۰ فقى ک 
القصة انه كان للك سبع زوجسات لم يلدن له 


أنها تنتقل مر 


a‏ وانه قابل يوما غولة متقمصسسة جسم 


قالت له أنه اذا تزوج منها فستلد کل 
إجاته السبع ولدا فتزوجهسا الملك 
طائعا مختسارا ٠‏ ومع الزمن حملت زوجساته 


وكان wy‏ للغولة أن تأكل عن حيوانات الماك 
لتشبع شهوتها الشطانية لكنها حملت الملك على 
y‏ 

غولات وأنهن استنزفن ما فى مرابطه من 
فذعر اللك لهذا الكشسف وأمر بسمل اعينهن 


أن زوجاته اللکات السبع هن فى الواقع 


والقائهن فى بثر ۰ وأشرفن على الموت جوعا فلما 
ولدن صغارهن تقاسمتهم ولدا بعد ولد ۰ وتقوتن 


بهم ولكن أصغرهن وفرت أنصبتها . ولا 
وليدها أبت عليهن ذبحه ودفعت بانصبتها - التى 
كانت قد استبقتها اليهن بديلا عنه وكبر صغيرها 


أصبح شابا وسيما وشغل منصسيا فى قصر 
اللك ۰ وتحققت الملكة الغولة من حقيقته واقنعت 
الملك بارساله فى مهام محفوفة بالخاطر السام 
معللة النفس بالخلاص منه ٠‏ ولكنه اسستطاع 


فق فى انجاز ما نيط به من 
مهام Base ٠‏ أرسلته الملك الى جدتها وحملته 
خطابا طلبت فيه الى جدنها أن تقتله على الفور ٠‏ 
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فغير الناسك مضمون الطاب وجعله « ارعى ابنی 
الحبيب وعلميه مايرغب فى مصرفته من صنوف 
السحر » فعلمته الغولة العجوز كيف يعيد البصر 
ال العميان وکشفت له عن سر حياتها وحياة 
ابنتها ۰ وهكذا استطاع أن يعيد الابصار الى أعين 
أمه والملكات الست وأخبر الملك بخبيثة الامر فأمر 
بقل الزوجة الغولة على الفور وأعاد الملكات السبع 
الى سابق عهدمن + 


والقصة فى كمبوديا ST‏ تعقيدا اذ تحسکی 
شرة بنتا لم 
يستطيعا لهن عدلا فتركاهن فى الغابة على أمل أن 
تول آمرهن سن Bd‏ ۰ وغثرت علیهن 
« سنتوميا » ملكة الغیلان فاخذتهن إلى بيتها 
وکفلتهن مع ابنتها « نيان كانج ری » معتزمة 


انه كان لطاب قير وزوجته 


أن 


فار صديق ٠‏ فتسللن إل الغابة وقابلهن ندیم 
اللك فتحبب لهن وآخذهن الى العاصسمة حيث 
أحبهن اللك وتزوج منهن جميعا ۰ ومع الايام 
حملن جميعا ٠‏ فلا علمت بذلك « سنتوميا » 
ملكة الغيلان ثارت ثائرتها وتقمصت امرأة حسناء 
فاحبها الملك وتزوجها ۰ وأقنعت الملك بقطع صلاته 
بزوجاته جميعا ۰ وأوحت فى السر الى من فقا 
أعينهن ورمى بهن فى بثر ٠‏ ولكن الاخت الصغری 
« نيانج بو » نجحت فى عرض عيئها اليسرى 
Go ye‏ لمنفذ آمر الملكة الغولة وهكذا انقذت عينا من 
عینیها وقامت بمهمة رعابة اخواتها العمياوات ۰ 
واضظرت الشقيقات التاعسات أن يأكلن أولادهن 
ولدا بعد ولد ولكن « 


gly‏ بو » كانت قد صانت 
دفعت بحصصها 
لشقيقاتها بدلا عنه ۰ ومکذا آنقذت dle‏ ابنها 
الذى كبر واصبح شابا وسیما يرعى الشقيقات 
الاثنتى عشرة ٠‏ وفى أحد الايام تعرفيت سنتوميا 
عليه وأرادت أن تتخلص منه فأمرته أن Jw‏ 
رسالة kay‏ « نيان كانج ری » وكانت الرسالة 
تقول « اقتلى حامل هذا الكتاب على الفور » وعرف 
راهب بالامر فغير مضمون الرسالة الى « PIF‏ 
حامل هذا الكتاب على الفور » وكانت سعادة 


a 


الاميرة « نياج كانج ری » بالفسة جدا 
التعليمات اذ تحاب الشابان من اول 
جميلة ورقيقة على عکس ام 


uY وكانت‎ 
٠ الشيطانة‎ 


وعاش الزوجان فى عنماءة ردحا من الزمن » 
ثم اکتشف الشاب « روتى شن وجسود ثلاثة 
وعشرين عينا موضوعة فى دن وعرف انها أعين 
امه وشقيقاتها وأن الواجب. يقتضيه أن يرجع بها 
ويردها لأصحابها فارتحل خلسة ولكن زوجتسه 
علمت بسفره فاقتفت‌اثره ٠‏ ولا سمع « روتی 
شن » زوجته تنادیه أحس بالحنين اليها یدعسوه 
ولكنه وجد الواجب مقدما على العاطفة 
كانت قد أعطيت له لتحميه ممن يتعقبه فظهرت على 
مقاومة نداء زوجته رمى على الارض بعصا سحرية 
كانت أعطيت له لتحميه ممن يتعقبه فظهرت على 

كبيرة هی « تون ساب » حالت بینه 
ة الى الابد ورد « روتى سن » 
لشقيقات الائنتی Ente‏ آعینهن وقتل الجنية 
ay‏ وكشف عن القيقة كلها للملك GU‏ 
ارتاع لكل ما فعل ورد للشقيقات ما كان لهن من 
مكانة وحقوق ٠‏ 


وحزن « روتی سن » المسكين على AB‏ زوجته 
حزنا de‏ يلجا إلى الغابة حيث أصبح ناسسكا 
ولکن الآلهة وهم ذوو رحمة جعلوه شجرة تين على 
شاطىء البحيرة وجعلوا الاميرة « نيانج كانج ری » 
روحا للبحيرة فاجتمع شمل الاثنين من جديد ٠‏ 
وكان أسعد أوقاتهما عندما Gow‏ موسم الفيضان 
فيعلو ماء البحيرة ويحتضن الشسجرة فيشرب 
العاشقان كؤوس الهناءة متعانقين ٠‏ 


ولا شك أن للقصص الشعبية فى آسسیا 
میزة هائلة بها قصص معظم الاقطار الاخرى 
وهی أنه اذا فشل أبطال القصص دون أن يجدوا 
السعادة فى هذه اقدنیا وجدوها دائما فى تحد 
مقیل :۰ 


ده مجدی وهبة 


allies): 


sira 


ان التراث العسربى غنى بالمواد الف ولكلورية » 
سواه تلك التى تتصل بالعصر الجاهلى ام تلك التى 
ترتبط بالعصور الاسلامية ٠‏ وستظل هذه الكنوز 
حبيسة كتب التراث العربی » طالما ظل الدارسون 
قاصرين دراساتهم على ما اصطلح عليه من‌دراسات 
عربية مثل الشعر والنقد والبلاغة والنحو الى غير 
غافلين Le‏ تحتوى عليه هذه الكتب من 
أسس تهم الباحث فى دراسة حياة الشعب العربی 
فى جميع عصوره ۰ ولستا نتکر أن استخلاصالمواد 
الفولكلورية من كتب التراث 

فلو انتا أحصينا الكتب التى تحتضن + 
هذه الواد لوجدناها تربو على الثات ۰ ومن ثم فان 
هذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود لدراسة 
رانا الشعبی العربى القديم وتصديفه وتقديمه 
لقاریء فی ثوب جدید ۰ Mag‏ ما فعلته جمیع 
شعوب العالم النامضة عندما cisl‏ على عاتقها 
رصد حياة شعوبها منذ العصور القديمة حسیا 


تيسر لها ذلك * 
ومهمتنا فى هذا القال أن نقدم للقارىء عرضا 
سریعا موجزا » وان ا عدة صسفحات » 


لترائنا العربى المدفون فى ثنایا کتب ترا! 
وان نربط التراث الشعبی العربی الاسسلامى 
بالتراث الشعبی الجاهی » حيث أن حياة الشعوب 
لا تعد تطورا بقدر ما هی نمو + 

ولم تكن بعض كتب الترات التی ألفت فى زمن 
مبكر WE‏ عن هذا الجانب » أعنى جافب دراسة 
حياة الشعوب » كما أنها لم تكن GE‏ عن أن 
تقديم المواد الشعبية يمنع القارىء أكثر من قراءته 
ا بل الهم ضمنوا كتيهم 


Se TE RE TEE RE TEZ 


ذكتورة تبيلة ابراهيم 
المتوفى عام ۳۵۹ ها يقول فى مقدمة OLS‏ 
الأغانى مبررا ما يحتوى عليه هذا الكتاب من 
الروايات المتنوعة التى قد تبتعد بالقارىء عن 
موضوع الكتاب الاساسى وهو الغناء : « فلو 
آتینا بما غنى به شعر شاعر منهم ولا نتجاوزه 
حتى نفرغ منه لجرى هذا المجرى » كانت للنفس 
عنه نبوة وللقلب منه ملة ٠‏ وفى طباع البشر 
محبة الانتقال من شىء الى شىء والاستراحة من 
معهود الى مستجد ۰۰ واذا كان هذا هكذا فیا 
رتبناه أحلى وأحسن ليكون القارىء له بانتقاله من 
خبر الى غيره ومن قصة الى سواها ومن أخبار قديمة 
إلى محداثة و الى سوقة وجد الى مزل أنشط 
لقراءاته وأشهى لتصفح فنونه » BE ٠‏ انتقلنا 
الى كاتب AT‏ مشسهور ومو ابن قتيبة التوفی 
عام ۲۷۹ ه » LSU‏ نجد أن مفهسوم الرواية 


واثرها فى بقاء التراث الشعبى واستمراره واضح 
عنده کل الوضی ٠‏ فهو يقول فى مقدمة کتابه 
عیون الاخبار 

« واعلم أنا لم نزل هذه الاحادیث في 


DUH‏ والاكتهال عمن هو فوقنا فى السن والمعرفة 
وعن Whale‏ واخواننا » ومن كتب الاعاجم 
وسرهم + وبلاغات الكتاب فى فصول من كتبهم» 
وعمن هم دوننا » غير مسستتكفين أن ناخد عن 
اخدیث سنا دائته » ولا عن الصغير قدرا خساسته 
ولا عن الامة الدكعاء فضلا عن غيرها ۰ » 
ومن هنا جاء كتابه دراسة ممتعة للشعب العربی 
من جوانب شتی ۰ هو یبحث فى الطباع وفی 
المعتقدات وفی علاقات الناس بعضهم ببعض »وف 
الماكولات والشرویات الى غير ذلك من جوانب 
يلقى الضوء على بحثه على 
الدوام عن طريق سرد الروايات الطريفة التىيمكن 
أن تندرج » اذا ما صنفت » تحت مباحث شستی 
للدراسات الشمبية ٠‏ 
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فاذا بدانا الحديث عن الترات الشعبی ال جاملى 
WU‏ نشير الى أن هذا التراث يوجد. مبعشرا فى 
نايا بعض امهات الكتب العربية » من بينها »على 
سبيل الثال لا الحصر , كتاب الاغساني وعيون 
DLS‏ وبلوغ الاارب » والحيوان لاجاحظ 
والحيوان للدميرى » وكتاب البيان والتبيين والعقد 
الفريد الى غير ذلك ٠‏ ولکننا نخص SUL‏ هنا 
كتاب بلوغ الارب للالومی » لانه يعد من وجهة 
نظرنا » الکتاب الذی الف خصیصا لهذا الغرض 
ومن العروف إن هذا الکتاب الف فى العصور 
الحديثة » فقد الفه الكاتب كما یقول‌نی عمد 
لطان عبد الحمید خان » وکان ذلك بناء على 
تاد لجنة الالسنة الشرقية , على حد تعبيره » 
فى استوکهولم » وطلبها من العلماه أن يؤلفوا 
كتابا ه يشتمل على مناقب العرب العرباء وبيان 
أقوامهم وشعبهم الختلفة وخصائصهم وسجاياهم 
على أن الالوسی لم ينهض بهذا العمل GY‏ قد طلب 
منه » ولکته » كما عن ذلك فيا يفده 
كان منشغلا بهذا الوضوع من قبل ولکنه VA‏ 
ما كان فى التالیف فيه لقلة الصستادر 
التی يمكن أن يعتمد علیها فى هذا الوضوع يقول 
+ وانی لم أزل اتسوق للوقوف على آثارهم ( أى 
آثار العرب قبل الاسسلام ) والاطلاع على شریف 
سيرهم وأخبارهم » واتمنی أن اظفر بکتاب‌یشتمل 
على احوالهم قبل الاسلام ويحتوى على ما كانوا 
عليه فى جاعليتهم من العوائد والاحكام , فلم A‏ 
ذلك فيما بين الايدى من الكتب والمجامع ولا أنه 
قد طرق باب سمع من المسامع » مع أن المتقدمين 
من علماء المسلمين لم يهملوا مثل هذا الهم ولم 


يتركوا قولا لقائل فى كل علم * وكان کنیا 
ما يختلج فى القلب ويخطر بالبال أن اتطفل ٠‏ 
بجمع كتاب يستوعب أحوالهم على سبيل الاجمال» 


ومن هنا نرى أن الالوسى ینعی على الکتساب 
المتأخرين اممالیم لهذا البحث ٠‏ ولهدا فقد ظلت 
الحياة الشميية العربية قيل الاسسلام 
متفرقة فی LL‏ التي دون ot‏ یحاول احد من 
الباحثين جمعها فى مصتف واحد ودراستها BU:‏ 
حاولنا بعد ذلك أن نتبین منهج الالوسی فی‌کتابه 
فانتا نلاحظ أنه اتبع ما يسمى الآن بمنهج علم 
الائنوجرافيا ۰ ومذا العلم يقوم على اساسدراسة 
شعب من الشعوب القديمةمن خلال دراسة جنسه 
الجغرافية والطبيعية » ودراسة Bi‏ ذلك 

فى بنية الشعب وطباعه ثم استبيان اثر كل هذا 
فى أقواله وافعاله وحياته المادية بكافة اشکالها 
وعذا ما فعله الالوسى بحق , ولا نبالغ اذا قلنا 
انه قدم لنا الحضارة العربية القديمة بعناصرهما 
المختلفة ٠‏ واذا كانت مقومات كل حضارة تقسوم 
أساسا على الدور الذى يلعبه کل من السحر 
والدين والعلم فى مجتمع من المجتمعأت » فائنا 
نجد الالوسی يخصص بحثه لدراسة هذه الامور 
دون أن يطرأ على ذعنه , بطبيعة المال » التمییز 
بينها تمییزا علميا على نحو ما یفعل علسساه 
الانثروبولوجيا الاجتماعية ۰ فاذا حاولنا أن نتبين 
الوظيفة الاساسية التى لعبها كل من السسسحر 
والدين والعلم فى العرب الجاهلية ١‏ فائنا 
نری أن علمهم كان يتمثل فى دراسة BL‏ 
الطبيعية الى تحيظ بهم وما بلازمهم فى مده 


من اجرام سماوية الى حیوانات ونباتات الى 
غير ذلك ٠‏ ومن ثم فقد كانت علوم العسرب فى 
الجاهلية تشتمل على العلم بأجوال الجو والنبات 
والآبل والخيول وحيوان الصحراء بصفة عامة 
والعلم بمجاهل الصحراه الى غير ذلك وبتاء Vinge‏ 
العلم استطاع العربى أن يكيف حياته معالطبيعة 
التى تحيط به,وان يتعامل معها فى حدود ما وسعه 
٠ Ue‏ وعندما تخون المعرفة العربی » فانه كان 
يلجا الى السحر ٠‏ » فكانت العرب اذا أجدبت 
وامسكت السماء عنهم » وأرادوا أن يستمطروا 
السماء » عمدوا الى السلع والعشر فخرموما 
وعقدوها فى أذناب البقر واضرموا Lg‏ التيران 
وأصعدوها على جبل وعر واتبعوها يدعون الله 
ويستسقونه ٠‏ وانما يضرمون النسار فى اذناب 
البقر تفاؤلا للبرق بالنار » وكانوا يسوقونها 
نحو المغرب من دون الجهات » (۱) * 

هنا يقوم على اساس أن الشبیه يفعل AN‏ 
وكانهم كانوا يقومون بعملية استعارية يرمز فيها 
البقر الى السحاب والثار الى البرق » فاذا ولت 
الأبقار تجرى على هذا النحو , حدث نوع منسحر 
المشاركة بين هذه العملية وعملية اسقاط الطر 
الطبيعية » فيسقط المطر ٠‏ ولا كان العربى JAH‏ 
ينقصه العلم باحوال المرض » فقد كان وعلى سبيل 
dull‏ » يعلق الحلى والجلاجل على اللديخ حتىيفيق 
وقد قدم الالوسی سببا لذلك بانهم كانوا يرون 
المريض > أذا نام سرى السم فى جسمه فيهلك E‏ 
ولذلك كانوا يشغلونه بالحل والجلاجل » (۲) ۰ 
ولا نعتقد أن هذا التفسير موفق حيث أنه يمكن 
أن يشغل المريض بطرق آخری خلاف ope‏ الحل 
والجلاجل المزعج » وانما التفسير الاوفق من ذلك 
هو الذى یتفق مع الاعتقاد السائد في أن صوت 
الاجراس أو الجلاجل يطرد الشسياطين ٠‏ فلاتةترب 
من المريض وتسىء اليه ۰ » وكذلك كان الرجل 
منهم اذا شاء دخول قرية فخشى وباءها آوجنها , 
رقف على بابها فنهق نهیق الحمار ثم علق عليه 
کمپ آرنب ٠‏ » (۲) اما كعب الارنب فهو بمثابة 
اتعويذة أو رقية , واما التهيق فريما كان وسسيلة 
لخداع الجن او شيطان المرض بانه ليس انسیا 


وهگذا cd gy‏ السحر یفوم. بوطیفة جلب 
الخير للانسان وابعاد الشر عنه ۰ أما الدين فیقوم 


ا بلوغ الارب ج ۲ ص Tir‏ 
© نفس et‏ صن ۳۳ 
Oy‏ نفس EN‏ ص ۳۹۸ 


بوظيفة استرضاء الآلهة لا لكى تحل له مشكلات 
مؤقتة وجزئية فى حياة الانسان كما هو الحال مع 
السحر » ولكن لكى تنبا له بمصير امور كليسة 
ترتبط بوجوده مثل مشكلة AL‏ والوت أو لكى 
تتنبا بمصير انسان SE‏ او مصير طفل مجهول 
الى غير ذلكمن الامورالکبری التى ترتبط 
بوجود الانسان وكيانه ۰ فقد كان قدام هبل آکبر 
آلهتهم «سبعة أقداح مكتوب فى أولها صريح 
والآخر ملصق ۰ GU‏ شكوا فى مولود أهدوا له 
هدية ثم ضربوا بالقداح » فان خرج صريحا ألحقوه 
وان كان ملصوقا رفعوه ٠‏ وقدحاعلى الميت وقدحا 
على النكاح ٠‏ فاذا اختصموا فى امن من الأمور او 
أرادوا سفرا أو عملا , استقسموا بالقداح عنده 
فما خرج عملوا به وانتهوا اليه» ٠‏ دكا كانوا 


ال 


الآلهة 
على هذا pull‏ هى المتصرفة فى مشكلات حياتهم 
الكبرى » كان لا بد من استرضائها ٠‏ ولهذا فقد 
كانت أعياد العرب تنقسم الى أعياد مكانية وأخرى 


وعكذا اذا Wyle‏ أن نحمى معتقدات المرب 


الجامليين وتصوراتهم ۰ WU‏ نجدها تندرج اما 
تحت باب العلم أو السحر او الدين ٠‏ ولا يمكننا 
أن نحصى هذه المعتقدات والتصورات » فهذا 
مجاله كتاب وليس جزءا من مقال ٠‏ وانما يكفى 
أن Jos‏ القارىء الى كتاب بلوغ الارب وكذلك 
كتابى نهاية الارب للنوبری وعيون الأخبار لابن 
لكى يقرأ فيها تلك المادة الجاهلية الحصبة 


نبين و كل امر من هذه الامور 
على حدة فى حیاتهم فحسب,وانیا شثنا أن نستفید 
من هذا التقسیم فى استجلاه ما تخلف عن العصر 
ال جاملى gal‏ العرب فى العصر الاسلامی » وذلك 
عندما نتعرض وشیکا للحدیث عن التراث العربی 
الاسلامی + 


۲۳۶ نفس الرجع اص‎ O 


۳۳ 


ومما يسترعى النظر أن بعض تلك العتقدات 
والتصورات ما تزال تعيش كما ھی بیننا حتى 
اليوم * فمن ذلك أن الغلام كان اذا سقطت له سن 
أخذها بين السبابة والابهام واستقبل الشمس اذا 
طلعت وقذف بها وقال يا شمس آبدلینی بسن 
احسن منها ۰ ومنها أن الرجل كان ۱ 
رجله ذكر من يحب أو دعاه فيذهب خدرما 
أن الرجل منهم کان اذا طرف تعينه بد 
مسح الطارف عین‌الطروف سبع مرات فتشفی ٠‏ 
ومنها أن العربی كان اذا رحل عنه الضيف وأحب 
ألا یمود كسر شيئا من الأوانى وراءه ۰ فكل هذه 
المعتقدات ما تزال تعيش پینتا حتى اليوم دون أن 
تعرف لها تفسيرا , كما لم يحاول الالوسى كذلك 
أن يجد لها تفسيرا ۰ 


WE BE‏ الى المادة الفونكلورية المروية فى 
الترات العربی JAH‏ فاننا نجذها متنوعة ٠‏ 
وعى مرتبطة كل الارتباط بمعتقداتهم ودياناتهم 
وحياتهم الاجتماعية القبلية ٠‏ كان للمرب 
الجاعليين أسواق واندية ومجالس يستمتعون فيها 
برواية القصص والأخبار ٠‏ ومعنى هذا أن فر 
القص كانت له Leal‏ خاصة » اذ لا يقطع الوقت 
الطويل من أسسمار الليل الا مثل هذا الفن امثير 
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المنشط للخيال والروح معا ٠‏ ومن ثم تبيز من بين 
الناس أفراد لهم القدرة على القص ٠‏ وكان التاس 
يلتفون من حول هؤلاء القصساصين ليستمتعوا 
بالاحادیث الطريفة من كل نوع * واذا حاولنا أن 
نصتف هذه الحكايات فاننا نجدها تتنوع بين 
حكايات أسطورية وحكايات تعليلية وحكايات 
ترتبط بالواقع الذى كان يعيشهالعربى ثمحكايات 
الامثال وحكايات البطولة التى ترتتط بأخبار 
العرب والاعم الاخری ٠‏ وغالبا ما ترتبط الحكايات 
الاسطورية بتصورات المرب القدماء عن الجن 
بسلان وغير ذلك من CLAW‏ التی کانوا 
رون لها وجودا بينهم » كما انها ترتبط 
اهر الطبيعية ومحاولة تفسيرها كما تترای 
له أشكالها وحرکاتها ۰ فمن النوع الأول ما يحكى 
من «أن عمرو بن يربوع تزوج الغول واولدها بني 
مكثت عنده دهرا فکانت تقول له » اذا لاحالبرق 
من جهة بلادی فاستره عنی , فانی ان لم تستره 
عنی ترکت ولدلد عليك وطرت الى بلاد قومى ٠‏ فکان 
عمرو بن بربوع كلما برق البرق غطى وجههما 
برداله فلا تبصر: ثم غفل عمرد بن تراد Mee‏ 
UY‏ وقد لمع البرق ولم پستر وجهها فطارت و 

له وهی تطبر 


أمسسك بنيك عمرو الى آبق 
برق على ارض السسعالى الق OD‏ 


ومن ذلك ما رواه الاصفهانی فى الاغانی عن 
ane‏ بن الأبرض Shy‏ بعش الطسويق 
فعرض له شجاع يلهث عطشا فعمد الى اداوتهو نزل 
عن ope‏ فسقاه حتی رواء » ثم مضی ال العام 
فتضى حوانجه ورجم » فاضل فى بعض طریقسه 
بعيره » فنكب عن الطريق لیطلبه GU‏ هاتف يقول 


يا دماحب البكر الضل هذهیسسه 
دونك هذا البکر منا فارهه 
<تى اذا الليل تراءى غيهي سه 
واقبل eat‏ ولاح FF‏ — 
فحط عن رحله وسيبه 


Whe 1 باوغ الدب ج‎ a 


با صاحب البكرة قد انجيت هن كرب 

ومن فيساف تضل المدلج الهادى 
هلا oly‏ للا خلقا لنعرف من 

قد اجا بالتعماء فى السوادى ٩‏ 


J abü 


انا الشجاع الذى أرويته يا 
فى صحيح حصب عن أهله صادی(۱) 


راما التوع الثانى<من الحكايات الاسطورية وهو 
gil‏ يرتبط بالظواهر الطبيعية فمنه ما يروى أن 
« الدبران خطب الثريا الى انقمر وأن القبر 
وافق على هذه الخطبة واراد أن يزوجه نها ٠‏ 
فذهب ال الثريا ليعرض علیهاالامر » ولكن الثريا 
رفضت وامتنعت ومضت وعى تقول : ما أصنع 
بهذا السبروت الذى MEY‏ له ! وأخبر القمر 
الديران بما قالت الثريا , فمضى الدبران بجمیع 


نياقه chy‏ يسوقها آمامه صداقا للثریا ويتبعها 
حيئما توجهت * 

Ly‏ انشفل العربى ال جاهلى بالسماء » فقسد 
انشغل كذلك بعاله الارضی ۰ ومن الطبيعي أن 


أول ظاهرة اقلقته هى ظاهرة الموت ٠‏ ومن ELS‏ 
حوله LY‏ التی تصور هذا القضاء المحتمالذى 
قدر للانسان من قبل أن يولد مهما استنسر هذا 
الانسان واستمسك بالحياة ۰ فقد رووا «ان لقمان 
الحكيم خير بين سبعة بعران سمر وبين سبعة اتسر 
كلما هلك نسر خلف بعده نسر » فاستحقرالاباعر 
واختار النسور ٠‏ فلما لم يبق غير النسر السابع 
قال ابن أخ له : يا عم ما بقى من عمرك إلا عمر 
هذا ۰ فقال لقمان : هذا لبد (ولبد بلسائهمالدهر 
وهم اسم نسر من نسور لقمان » فلما انقفی عمر 
لبد رآه لقمان Wily‏ فناداه : انهض لبد فذهب 
لینیض فلم يستطع فسقط ومات ومات لقان 
ea‏ 


وقد دونت عن العرب حكايات تعليلية ترتبط 
بقباثلهم وتعلل تسمية بعضها پاسماء خاصة تحتاج 
الى تفسير أو أنها تفسر العداوة التى نشأت بين 


(ا) الافائى + ۲ ص 544 راطا . هيئة التبالیف 
ولنشر )> 
) بلوغ لادب ج ۴ ص ۱۸ 


قبليتين ۰ فلقد سمی أولاد كلاب بن صعصعة ببنی 
قارس البقرة ٠‏ ولا كانت هذه التسمية تحتاج الي 
تفسير » فقد رووا أن « «خوة كلاب بن صعصعة 
خرجوا لیشتروا خيلا وخرج معهم كلاب » فجاء 

ده * فقال له اخوته : ما هذا ؟ فقال : 
يته فقالوا له 


يا مائق هذه بقرة Whe‏ 


وترتبط بهذه الحكايات الواقعية حكايات اخری 
تحكى عن حياة العرب الجاعلية , وهى تلك الحياة 
التى كانت تتمثل فيها طباع العرب من اغارة 
وسلب واكرام الضيف والخيانة والاخذ بالثسار 
والعفو عند المقدرة ٠‏ ومذه الحكايا تكثيرة ومتنوعة 
وتتمیز بالطرافة ۰ ومن ذلك ما يحثى من انهطلب 
من أحد الاعراب GUI‏ اشتهر بالسرقة أنيروى 
اعجب مغامراته فقال : «كان لی بعير لا يسبق + 


وكانت لی خيل لا تلحق » فكنت لا آخرج فارجع 
٠ UE‏ فخرجت یوما فاحترشت ضبا فعلقته على 
اقتبى » ثم مررت بخباء سرى ليس فيه الا عجوز + 
فقلت فى نفسى » آخلق بهذا الخباء أن يكون له 
رائحة من غد 


وابل » قلما امسیت اذا بابل مائة 
ن مندن الحم » ومعه عبد 
آنی رحب بی ثم قام الىناقته 
Dal ah «‏ ریت نا شرب لجل 
ادل الات نشرب به ae‏ ثم اتب قلخ 


wi‏ فشرب البانین » ثم نحر حوارا فطبخه ثم 
تى عظامه بيضا وحثا كومة من بطحاء وتوسدها 


قمت الى فحل ابله فخطمته ثم قرنته الى Bae‏ 
وصحت به فأتبعنى الفحل واتبعته الابل فصارت 
خلفی كأنها حبل ممدود ۰ فمضيت أبادر 
بينى وبينها مسيرة ليلة للمسرع » فلم أزل أضرب 
بعیری بيدى مرة وأقرعه برجلى أخرى حتى طلع 
الفجر ۰ فأبصرت الثنية BU‏ عليها سواد ٠‏ فلا 


دنوت اذا انا قاعد وقوسية فى حجره * 
فقال : أضيفنا ؟ ؟ قلت نعم » قال : أتسخو نفيك 
e‏ : لا + عند ذاك أخرج سهما 
کان نصله لسان كلب ثم قال : ral‏ بين اذ 


الضب ثم دمام تصدع he‏ من ادمات تم 
ما تقول ؟ قلت انا على wl‏ الأول ۰ نت ار 
مدا السهم الثائى فى ققرة ظهره الوسنطی 


۰ ۲۸ عیون الأخبار لابن قتيبة + ۲ ص‎ (D 


Yo 


رمی به فکانما قدره بیده ثم وضعه باصیعه ۰ ثم 


انظر هذا السهم فى علوه ذنبه e‏ والرابع واه فى 
بطنك ۰ ثم رماه فلم يخطىء ۰ فقلت انزل آمنا * 
فقال : نعم ۰ قدفعت اليه حطام فحله وقلت : هذه 
ابلك لم يذهب منها وبرة ۰ قلت هذا وانا أنتظر 


أن برمینی بسهم ينتظم به قلبى ۰ فلما تنحيت 
قال ل ae‏ 


ا 


ey ak ang‏ قط اشد ضرساولا آعدی 
رجلا ولا أرمى يدا ولا اكرم عفوا ولا اسخی نفسا 
منك » (۱) ۶ 


عمیق تصبح فيما بعد مثلا ٠‏ ومثال ذلك «رجع 
بخفى Ge‏ ووافق شن طبقة» الى غير ذلك من 


الامثال التى حرص العرب فى العصور الاسلامية 


بالاضافة الىامحصولالوافر 
2 الجاهلية التی تتضمنامثالا * 


من الاشعار العر 
A‏ هذا آفردت له الکتب مثل کتاب «مجمع 
الامثال» للمیدانی , وكتاب «امثال العرب»للمفضل 


الضبى ٠‏ وكتاب الفاخر لابن سلمه بن عاصم 
وكتاب جمهرة JUV‏ لأبى هلال العسكرى ٠‏ ثم 
AS‏ العم فى الأمثال للزمخشرى * 


وهناك امثال تنتزع من بين سیاق حوار فى 
حادثة معينة ۰ وشبيه بها تلك الأمثال التی‌تنتزغ 
من قصص الليؤان 
ا ۰ فقد «زعمت العرب أن الارنب 
التعلب فاكلها , فانطلقا 


لطم قال : حر انتضر ۰ قالت : فاقضص 
حدث حدشن امراة , فان ابت فاربعة ٠‏ 
فذهبت اقراله كلها امثال » )8( 


اخبار + ١‏ ص ۱۷ . 
(۲) الثويرى : نهاية الارب چ ۲ مر, ۲) 
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وهناك بطبيعة الحال امثال أخرى ترد مفردة 
ومثال ذلك : كالمستغيث من الرمضاء بالنار , 
وهدنة على دخن » دمرعی ولا کالسعدان ٠‏ كما ان 
هناك امثالا تشتق من صفات اغیوان » فيقال » 
إسمع من قراد ٠‏ والقردان تكون عند الماء » فان 
قربت الابل منها تحركت وانتعشت » فیستدلون 
بذلك على اقبال الابل ۰ ویقال : اصنع من تنوط 
«وهو طاثر يصنع عشا مدل من الشجر» ۰ 
ولعلنا ندرك بعد هذا العرض السريع مقدار ما 
كانت عليه ثروة التراث الشعبي فى العصرالجامل 
ولعلنا ندرك كذلك أهمية دراسة هذا التراث قبل 
أن نبدأ دراسة الشعر العربى الذى كثيرا ما يشير 
الى عادات ومعتقدات عاشت فى ضمير الشسعراء 
قبل أن ينطق بها شعرهم ۰ ولا مغر لنا , انشثنا 
أن نتبع المنهج السليم فى دراسة"القراث الجاهلى , 
من أن Tas‏ بتمثل الحياة الجاهلية پوسقها ككل , 
قبل أن نأخذ فى دراسة أى انتاج فردى + 


ثم صب كل هذا التراث فى الجتمع الاسلامی 
LG‏ بعضة وازدهر » كما تحور البعض الآخسر 
وتف ۰ على أنه لم يحدث أن انفرض شكل من 
أشئال هذا التراث انقراضا كليا , bits‏ انت 
اير له مي خفیه فی ين آو لین ` 
هذا ظهرت آشکال جديدة من الترا 
ارتبطت كل الارتباط Gal‏ الاسلامی وبشخصیه 
الرسول عليه السلام بصفه خاصة + 


اما من ناحية العلم فقد تطور الحال بتاثر 
الفتوحات الاسلامية ونشاط الحركة الفكرية 
وكذلك بفضل الترجمة ٠‏ ومن هنا نلاحظ حدوث 


انقصام بن العلم الشعبی والعلم الرسمى أن 

جازلنا هذا التعبير ٠‏ وهذا لا يعنى أن 
الرسمى قضى على العلم الشعبی » وانما عاشامعا 

جنبا الى جد À‏ أما فى on‏ الجامل فقد كان 


العلم والمعرة gat‏ أنهما نیع أصلا من 
الشعب وكان أساسها التجرية الفردية والجماعية 
فى حياة الصحراء القاحلة ٠‏ ومن ثم فقد تطورت 
فى العصور الاسلامية المعرفة الطبية ومعرفة 
الأفلاك ودروب الصحراء ومجاعلها ۰ والمعرفة 
بالانساب والأخبار وأصبحت علوما مسستقلة 
تخدم أغراض الحياة المتطورة من ناحية ‏ وتربط 
العرب GL‏ بمافسیهم الغابر من تاحية 
اخری * 


اما عن المعتقدات والتصورات السحرية فقد 
ظلت تعيش فى ضمائر الناس , وكان لها اثر 
بير فى سلوکهم ٠‏ وعلى الرغم من أن الاسلام 
اول أن يقضى على كثير من أشكال هذا السحر » 
إلا أن السحر والخرافة لهما تأثيرهما الدائم على 
عقول الناس ٠‏ وكل ما حدث هو أن الناس غلفوا 
هذه المعتقدات بغلاف اسلامى » وبذلك تسلحت 
طقوس السحر والخرافات بسسلاح مکنها من أن 
على الدوام » كما سنشير الى ذلك عندما 
نتعرض لصنوف الروايات الشعبية الاسلامية ٠‏ 


Ul‏ الشیء الذى استطاع الاسلام أن يقضى 
عليه قضاء مبرما , فهو بطبيعة الحال عبادة الآلهة 
القديمة , ومن ثم فقد محى ذكرها من الروايات 
التسعبية ٠‏ ققد روى أن التب « عدم من 
خالد بن الوليد قال له ۱ 
تجد ثلآث سيرات » فاعضد الأولى » UUU‏ 
فعضدها ۰ فلما جاء اليه عليه الصلاة والسسلام 
فقال : هل رایت شین ؟ قال : لا ۰ قال : فاعضد 
الثانية : ومقضاها ثم أتى التبی (ص) فقال : هل 


ت شیثا ؟ قال : لا ۰ قال فاعضد الثالثة , 
قاتاها فاذا مو بحبشية نافشة شعرها واضعة 
aw‏ على عاتقها تصرف بانیابها وخلفها دبية 
السلمى ٠‏ فلما نظر الى خالد قال : 


عزی شسبدی شدة لا تکدنی 
على خالد القى اشماد وشبری 


فانك ان لاتفتل اليوم خالدا 
تبوثى بدل عاجلا وتنصرى 


فقال خالد : 


یا عز كفرانك لا سبحانق 
انی رايت الله قد اعانك 


ثم ضربها ففلق رأسها فاذا هی حممة ٠‏ ثم 
عضد الشسچرة وقتل دبية ثم أتى النبى ( ص ) 
فأخبره فقال : تلك العزى ولا عزى بعدها 


O) ۰ للعرب‎ 


ولقد لعب الرعاظ دورا كبيرا فى العمل على 
اثراء التراث الشعبى بالقصص الذي prati}‏ 
بعنصر_الخيال * ولا كان الخلفاء الراشدون 
مدركين تماما لخظورة هذا الامر , فلم يكن 
غمر بن الخطاب Je‏ مسجيل JEM‏ یاذن لرجل 

أن يجلس الى الاس فى مسجد الرسول يحدتهم 
الأحاديث دون أن يكون على ثقة a‏ بغقافته 
الدينية ٠‏ كما نجد أن على بن Lay‏ 
کان oye‏ الا ولا Bb‏ 
الا لقاص واحد هو الحسن البصرى العالم الجليل 
المتفقه فى الدين ٠‏ والواقع أن الوعظ نت Vow‏ 
طريفا لرواية الحكايات الخيالية الرمزية التى 
نخدم غرضا أخلاقيا وذلك إلى جانب الروايات 
الدينية الموثوق فيها ۰ فمن ذلك ما روى من 
أن جبريل عليه السلام آتی آدم عليه السلام 
فتال له انىأتيتك بثلاث فاختر واحدة فقال 


وما هی يا جبريل ؟ قال بل والحياء والدين ٠‏ 
قال : قد اخترت العقل ٠‏ فخرج جبریل الى الحياء 
والدين فقال : ارجعا فقد اختار العقل علیکبا ٠.‏ 
فقالا 


أن نکون مع العقل حيث كان ٠‏ 


1۲۱ بلوغ ارب + ۲ ص‎ a 


wy 


على أن الشسسعب العربی الذى آغرم بالقص 
والرواية منذ القدم » لم يعد path‏ بعد سسماع 
الحكايات والروايات من الوعاظ » وانسا أصبح 
القصاصون فى کل مکان یلعبون دورا كبيرا فى 
امتاع الاس بحكاياتهم ۰ وکان معنی خروجیم من 
بين جدران اللساجد » .أن يقصوا على الناس من کل 
نوع من الطرائف , القدیم منها والجديد » والدینی 
منها والدنيوى ۰ وقد كان لمعاوية بصفة خاصة 
غرام حا À yey‏ بقول غك السسمودی 2 
«كان يستمر الى ثلث الليل فى اخبار العسرب 
وايامها » والعجم وملوكها وسياستها «MESS‏ 
وغير ذلك من آخبار الامم السالفة ۰ ثم تأتيه 
الطرف الغريبة من عند نسائه من اخلوی وغيرها 
من الماكل اللطيفة » ثم يدخل فينام ثلث الليل » 
ثم يقوم فيقعد ۰ فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك 
واخبارها واغروب والمكايد ۰ فیقرا ذلك عليه 
غلمان مرتبون وقد وکلوا بحفظها وقرااتها ۰ 
فتمر بسمعه کل ليلة جمل من الاخبار والسر 
والآثار وانواع السیاسات » 


وربما كان کتاب التیجان لوهب بن منبه‌وکتاب 
أخبار ملوك اليمن لعبيد بن شرية , اول كتابين 
صنعا فى القصص فى العصر الاسلامى ٠‏ 
أن عبيدا وضع کتابه هذا ب 
الكتاب الذى وصل الينا من رواية 1 
فعبيد يوجه خطابه فى آول‌کتابه ال‌معاوية 
ديا أمير المؤمنين » لك فى غير هذا الحديث ما يقصر 
ليلك و نهارك » فان فيه ما تهوى ومالا تهوی 
ومغضبة وشغفا للملوك ونعش مودة » فيجيبه 
بقوله : «عزمت عليك الا اتبعت هوای » 
وحدثتنى ما علمت مما اسالك عنه ۰ فانت فى 
جوار الله وذمته » وأمان منى ومن غضبى ونعش 
ومودتی » 1 

وهكذا اختلطت الکایات القديمة بالديفة , 
والتاريخ القدیم بالتاريخ الاسلامی 2 كما اختلطت 
العتقدات القديمة بالمثل والمبادىء التى دعا اليها 
الاشلام ٠‏ ويمكننا أن نشي الآن الى حكا 
تشنيران بوضوح الى ما يتصف به التراث الشعبى 
من خاصية الاستمرار مع التطور ٠‏ فقد روى 
الأغانى أن « سراقة البارقى كان من ظرفاء ال 
العراق ٠‏ فأسره المختار يوم جبانة السبيع (كانت 
وقعة للمختار بن أبى عبيد الثقفى حين خرج 
من قتلة المسين بن على بن أبى طالب) » وکا 
اللمختار فيها وقعة منكرة ٠‏ فجاء به الذى أسره الى 
المختار فقال له : انى أسرت هذا , فقال له سراقة : 


tA 


كذب ۰ ما هو الذى Gat‏ انما اسرنی غلام 
آسود على برذون GLI‏ عليه OW‏ خضر وما abt‏ 
فى عسكرك الآن » وسلمنی اليه ٠‏ فقال الختار e‏ 
. خلوا سبیله فخلوه 


وأما الرواية الثانية فيرويها ابو الفرج كذلك 
نقلا عن ابراعيم بن الهدی قال : «قدم على مشام 
ابن الكلبى فسالته عن العشاق by‏ فحدثنى قال: 
تعشق كثير امرأة من خزاعة يقال لها أم المويرث 
فنسب بها وکرمت أن يسمع بها ويفضحها كا 
سمع بعزة ۰ فقالت له : انك رجل فقير لا مال لك 
فابتخ مالا يعفى عليك » ثم تعال فاخطبتی كما 
يخطب الكرام ٠‏ قال : فاحلفى لى ٠‏ ووثقى أنك 
Y‏ تتزوجين حتى أقدم عليك ۰ فحلفت ووثقت ۰ 
فمدح عبد الرحمن الازدی » فخرج اليه » فلقیته 
ظباء سوا ولقی غرابا يفحص التراب بوجهه ٠‏ 
فتطير من ذلك حتی قدم على حى من لهب » وهی 
قبيلة من اليمن عرفت بالميافة وزجر A‏ فقال: 
أيكم یزجر ؟ فقالوا کلنا » فمن ترید ؟ قال :أعلمكم 
بذلك * قالوا : ذاك الشيخ النحنی الصلب + 
فاتاه فقص عليه القصة فكره ذلك.له وقال له : قد 
توفیت أو تزوجت رجلا من بنی عمها » (۲) ٠‏ 


فهاتان قصستان آخذناهما من بين القصص 
العديدة لدلالتهما على استمرار التراث الشعبی ۰ 
والقصتان , كما من نسيجهما » ترويان 
حوادث فى العصر الاسلامى ٠‏ ومع ذلك فهمنا 
تكشفان قى الوقت نفسه عن استمرار المعتقدات 
الجاهلية التى عاشت ودخلت فى نسيج القصص 
الاسلامى Yad ٠‏ من الأشباح والارواح آلتی كانت 
تتراءي للجاهلی » أصبحت تتراءى للرجل PL‏ 
الملائكة وریما تراءى له الشیطان أو الجن فىمواقف 
أخرى ۰ وأما الزجر فهو اعتقاد gele‏ ظل الناس 
يعتقدون فيه واصبح موضوعا أو موتیفامن‌موتیفات 
حكاباتهم + 


وهناك موضوع جديد دخل داثرة القص يعد 
وليد الرقى الفكرى الذى عاشه العرب فى العصور 
الاسلامية » وأعنى بذلك موضوع الملح والنكات ٠‏ 
ولا بدا نالعرب الجاهليينكانوا يمزحون ویسخرون 


زه الاغانی + ٩‏ ص ۱۲ 
O‏ الاغانی + ٩‏ ص و۱ 


بطريقتهم ۰ وا یصلنا من ذل 
أن يرقى الى مستوی اللح والنکات الذهد 
فى العصور الاسلاعيةفقد نما فن الفكاهةوحكايات 
التوادر حتى أفردت لهما العدید من الكتب + 
والثالان التاليان يوضحان لنا مدی ارتباط الملح 
والتکات بالرقى ۱ رر الاسلامية T‏ 
يحكى أن الحجاج أخذ لصا أعرابيا فضربه سبعماثة 
سوط ٠‏ وكان كلما قرعه بسوط قال اللهم شكرا 
فاتاه ابن عم له فقال : والله ما دعا الحجاج الى 
التمادی فى ضربك الا 7 
شكرتم لأزيدنكمء وقد اراد دجل أن يمزح امام 
احد الولی فقال : «آریت البارحة فى منامی كانى 
دخلت الجنة فرأيت جميخ ما فيها من القصور + 


من الموالى » أصعدت الغر: 
فتلك لنا ء +O)‏ 


وهكذا اتسعت دائرة القص كمارأينا «فتراکیت 
ثروة المكايات والامثال والمعتقدات والتصورات » 
وأصبحت معدة لمن يصبها فى قالب قصصى يمكن 
أن يجمع القديم والجديد بين نایاه ٠‏ ولا وجد 
القصاصون أن قالب الف ليلة الهندى أو الفارسی 
يمكن أنيستوعب کل هذه المادة » فقد آدخلوها 
فيه » وبذلك أصبحت الف ليلة وليلة old‏ طایم 
عربى صرف وان‌ظلت محتفظة ببعض ملام القصص 
الأجنبية ٠‏ 


على أن الف ليلة وليلة وغيرها من مجبوعات 
الحكايات مثل مجموعة الحكايات الغريبة والأخبار 
العجيبة التى حققها هانز فير عام ۱۹6۹ لم تكن 
لتستوعب كل أنماط القصص التى نمتوترعرعت 
فى العصر الاسلامی ٠‏ ولهذا كان لا بد لبعض 
الانماط أن تستقل WLS‏ بعيدا عن eie‏ 
المجموعات ٠‏ وهن ذلك ادب السيرة والمغازى ٠‏ 
وقد آلف محمد بن اسحق السيرة التبوية وهی 
تلك التى رواها ابن هشام ۰ اما فيما بتصصلل 
بالمفازى فربما كان كتاب وهب بن منبه آقدم‌الکتب 
التى wall‏ عن المغازى , وهو كتاب يحمل عنوان 
الفازی ولم يصلنا منه سوى أجزاء یسیرة: وكذلك 
اشتهر بالتالیف فى الفازی Ok)‏ بن عثمان 
ابن عبر والزهوی وموسی بن عقبة وغیرهم۰ ٠‏ هذا 
بالاضافة إلى تلك الخطوطات العديدة التى 


۲۱۲ الاخبار ج ۲ ص لاه © ص‎ one (ty 


يتضمتها فهرس مخطوطات برلين eies ٠‏ 
المخطوطات مجهولة المؤلف * ويشيز نصها ال 
تاخر زمن روايتها * والواقع آن أدب السيرة 
والمغازى يعد مزيجا من العلم والخيال ٠‏ فهو عسلم 
بقدر ما يعتمد على الواقع , وهو خيال بمقدار ما 
يلعب به الخيال فى رواية كثير من الاخبار بخاصة 
تلك التی استمدت من العصور الجاهلية ۰ ولعل 
هذا ما دعا ابن حشام الى حذف بعض اثروایات 
التى رواها ابن اسحق عن الأنبياء منذ آدم حتی 
النبى عليه السلام ۰ فهو يقول فى مقدمةالسيرة 
Ulya‏ ان شاه الله مبتدیء هذا الکتاپ: 1 
ابن ابراهیم‌ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بن واده وأولادهم لاصلابهم ۰ الأول فالاول من 
اسماعیل ee‏ الله bs to)‏ عن 
, وتارك ذکر غيرهم من ولد اسماعيا 

هذه الجهة للاختصار الى حديث Iago)‏ 
وتارك ما يذكره ابن اسحق فى هذا الكتاب 
الرسول الله (ص) فيه ذكر ولا نزل فيه 
من القرآن » سببا لشىء من هذا الكتاب ولا تفسيرا 
له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار» ٠‏ 
ويتضح من ذلك أن ابن عشام قد ساوره CLAN‏ 


فى بعض الروايات القصصية التى رای انها تعتمد 

على الخيال لا على العلم » ومن تقد فضل (ead‏ 
ومع ذلك فلم تخل السيرة من روايات شعبية 
تعتمد على الخيال الصرف ۰ ذلك أن المسلمين 
وجدوا فى شخصية الرسول ما يغنيهم عن كل 
شخوص التاريخ والقصص القديم ٠‏ ومن ثم فقد 
اج خيالهم السحرى حول تصوير 
+ ولقد اسعفتهم مادة الكرامات 


فعوضتهم عن الماذة الاسطورية الجاهلية ٠‏ ومن 


ذلك ما يرويه ابن اسحق عن الكرامات التى 
اصطحبت_النبى ». 


أن حملت فيه امه فيقول على 
به فما وجدت له مشقة 


ل الله كما يولدالسخل 
ما به قذر , فلما فصل من خرج منه نور اضاءله 
مابين المشرق الى المغرب * ثم وقم على الأرض على 

يديه ثم اخذ قبضة من اب We‏ ورن واه 


ع البتهل ۰ ثم رايت سحابة 
SF‏ هن السماء go‏ غشیته 


طوفوا بمحمد مشارق الارض 
البحار كلها لیعرف جمیسع |. 


مل Dap‏ بركته ۰ انه حبيب لی لا يبقى 
هن الشرك الا ذهب به ٠‏ ثم انجلت عنى في 
اسع من طرقة عين 2 » فاذا آنا عر 
ای اشر بياضاً من اللبن وتحته صربرة خضراء 
عسل BH‏ مفاتیح من اللؤلؤ الرطب 
ی واذا قائل يقول : قد ف م مفاتيع 
النصر ومفاتيح الدنيا ailing‏ النبوة * ثم رايت 
سحابة عم من الأول ولها تود gaml‏ فیهاصهیل 
وخفقان الأجنحة وکلام الرجال حتى غشیته 
LAF,‏ اطول واكثر هن المرة الاول ٠‏ 
فسمعت Yala‏ ينادى : طوفوا بمحمد جميع 
الأرضين lye Jea‏ النببين واعرضسوه على OF‏ 
روحانى من الجن والانس GAG‏ والطروالوحوش 
واعطوه خلق آدم ومعرفة شیث وشجاعة نوح‌وخلة 
ابراهيم ولسان اسماعيل ورضا اسحق وقصاحة 
صالج وحكمة لوط وبشرى يعقوب وجمال يوسف 
وشدة موسی وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت 
داود وحب دانیال ووقار الياس وعصمة يحى 
وزهد عيسى وآغسوه فى جميع BUS‏ النبيين ٠‏ 
تم انجلت عنی فى أسرع من طرفة رالوت ۽ ء BU‏ به 
خغراء مطوية Wb‏ شدينا', 
تلك الخريرة ماء معين واذا قائل يقول : 
تم قبض محمد عل Gall‏ كلها > 
ويتضع من هذا المثال كيف أن الخيال العربی 
قد ترکز حول شخصية ! الرصول / اذ OE‏ الک 
پشمر بانه مكلف بحمل رسالة الاسلام الى العالم 
وبداقع هذا الاحساس جسد بطولة النبى حسما 
تراءى له خياله ٠‏ وبدافع هذا الشعور نفسه: 
ملامح الأبطال ال جامليينمنهم والاسلامي 
أهدافهم بحمل لواء الدين الاسلامی فى العسالم 
كله BU ٠‏ كان سيف بن ذى يزن آخر ملولداليمن 
قبل الاسلام وهو الذى آخرج الأحباث 
بعد أن استعمروه فترة من الزمن » فقد جعله 


يكون بطلا اسلاميا WE‏ بتبعة دب 
بطولته ۰ ولهذا عاشت السيرة أحقايا طوی 
Jes‏ هذا pull‏ امتدت بطولة عنترة الى العصر 
الاسلامى لكى يناضل فى سبيل مبادئه فى ظل 
تعالیم الدين الجديد BU ٠‏ وقم اختيار الشعب 
على ابطال برزوا فى العصور الاسلامية المختلفة 
مثل عبد الوهاب والسيد البطال اللذين عاشاف 
من فترات صراع العرب مع الروم ٠‏ ومثل الظاهر 


بيبرس التى عاش فى فترة صراع العرب مسح 
الصليبيين , فان مهمة هؤلاء الابطال كانت تتمثل 


ج فيه الترات الشعبى وتطور بحيث أصبحت 
أشبه بالوعاء الذى صب فيه كل صنوف هذا 
التراث من عادات ومعتقدات الى قصص وأخبار 
جاعلية الى روايات ومفهومات اسلامية حديثة ٠‏ 
وقد كان هذا التراث فى الحقيقتة عاملا من أهم 
العوامل الذى من أجله ظلت السير الشعبية تروى 
حتی زمن ساچ + 

رال جانب السير والفازی » آغرم الشعب 
العربی برواية قصص الانبياء ولهذا فتد وصلتنا 
مجبوعة من الكتب التى تحمل هذا العنوان ومنها 
تصص الانبياء للشعلبی وقصص الانبیاء للكسائى 
ومنها قصص الانبیاء التی بحتوی علیها كتاب 
لانس الجليل فى تاريخ القدس والحليل لابی 
اليمن القاضی dell‏ * ولیس غریبا أن المرب 
کانوا يعرفون بعض هذا القصص نقلا عن اليهود 
والتصاری الذین سکنوا ازيرة العربية قبل 
الاسلام * فلما جاء الاسلام حاول الرواة آن‌بوفتوا 
بين ما سمعوه وبين OLT‏ القرآن ٠‏ ولهذا فهم‌باتون 
ثم يحكونمن القصص ما يتصل بها «طلقين 
الاعنة خبالهم فى تصوير كل صغيرة وكبيرة ٠فاذا‏ 
كان قد ورد فى القرآن » على سبیل المثال » فى 
قصة موسی موجها UH‏ الى ge‏ اسرائيل فى 
قوله تعالى : دیسوموتکم سوه العذاب» اخذ القاص 
يصف صنوف العذاب بالتفصيل ثم يستمر فى 
القصة من وحى خياله فيقول : «فلما آراد اله تعالى 
أن يغرج عنهم بعث موسی عليه السلام ٠‏ وكانيدء 
ذلك أن فرعون رای فى منامه كأن نارا قد أقبلت 
من بيت المقدس حتی اشتملت على بيوت مصر 
فأحرقتها واحرقت القبط وتركت بئى اسرالیل + 
فدعا فرعون الكهنة والسحرة والعبرین والنجمین 
فسالهم عن رژیاه فقالوا » يولد فى بنی اسرائیل 
غلام يسلبك الاك ويغلبك على سلطانك ویخرجك 
وقومك من ارضك ویبدل دينك ۰ ثم یستمر 
الراوی فیحکی كيف أن ام موسی ذهبت بعد أن 
ولدت موسى لتشتری تابوتا من نجار مصری ۰ 
فلا سالها عن الها التابوت أخبر Who‏ 
تریده لكى تخبىء فيه ابنها ۰ فباعها اللجار 
التابوت ثم ذهب ليقشى سرها ۰ فعقل الله لسانه 
ولم يستطع الکلام ۰ لما وصل الى دکانه ارتد له 
لسانه a‏ فذهب ليخبرهم مرة أخرى ولکن SWE‏ 
Jie‏ لسانه Atty‏ ببصره ۰ فاشهد الله تعال عليه 


ان رد له لسانه وبصره أن لا يدل عليه وان OS‏ 
معه بحفظه حيثما كان ۰ فعلم الله منه الصدق‌فرد 
عليه لسانه وبصره» ۰ «وکان لفرعون يو 
ولم يكن له ولد Loge‏ ۰ وكانت من اکر 
عليه » وکان لها کل يوم ثلاث حاجات ترفعهاالیه 
وكان بها برص شدید , وکان فرعون قد جمع لها 
الاطباء والسحرة من مصر فنظروافىأءرها ۰فقالوا 

انا لا نرى بره‌ها الا من JS‏ 
يؤخذ منه شبه الانسان فيؤخذ من 


غدا فرعون الى مجلس کان له على الد 
امراته آسية بنت مزاحم ٠‏ 
بالتابوت تضربه الامواج 

التابوت ومسحتجسمها بریق الطفلفبر د 


الزخرفة لا تتعارض مع OT‏ القرآن ؛ ولا كانت 
مغعمة بالروح الشعبی فى القدرة على التصویر 
لاستغراق فى الخيال ٠‏ فقد لقيت رواجا کيا 
أفراد الشعب ٠‏ بل ان من يحاول اليوم أن 
يستمع الى بعض القصاصين بخاصة المستين منهم » 
وهم يقصون قصص الانبياء, فانه لن بجد اختلافا 
كبيرا بين دواياتهم وما قد دون فى هذه الكتب ۰ 

ولقد تاثر qua‏ القرآن الى حد كبير og‏ 
التوع من القصصى ٠‏ ويكفى أن نقرا تفسيرالطبرى 
وهو التفسير الذى استشهد بانه يأتي بأكبر قدر 
ممكن من روايات المفسرين » فى قصة آدم على 
سبيل الخال » لنری ال أى حد قد لعب JL‏ 
القصاصين فى سردهم لقصص الانبیاء * 

ولعلنا ندرك بعد هذه النبذة السريعة ضخامة 
الثروة الاديية الشعبية التی تحتوى عليها كتب 
التراث العربی ٠‏ واذا كانت هذه الثروة قدتدفقت 
على السئة الناس فى العصور الاسلامية حتى کتب 
لها » من حسن حظنا أن تدون » فلا يعنى هذا انها 
قد كفت عن آن‌تلعب دورا فى حياة pa‏ 
العربية الاسلامية بعد أن انفصلت دولهم بعضها 
عن البعض وأصبح كل منها يتمتع باستقلاله » 
بل انها تدفقت مع تيار حياة هذه الشعوب بحیث 
اختلط القديم بالجديد والمافى باخاضر ٠‏ 

ولعلنا نستطبع فرر مقال آخر أن نتبين هذا 
الاسستمرار والتطود فى CHS‏ الشعبى الصری + 

« ده نبيلة ابراهیم » 


را الثعلبى : قصص الانبياء من ص ۱۳۳ الى ۱۳۹ 
١‏ 


rr 


۳۲ 


ما أقصى طموح‌اهل القن! لا يكفيهم أن 
أعمالهم WS‏ ۰۰ فلا آقل من الخلود برنو 


عنصره الهواه ؟ فن توازن يشكل الفراغ على f‏ 


الرقص فن تتعاقب GEL‏ کالبرق الخاطف ول 
فى کیان متصل عام بتمیز اول ما بتمیز 


» بسعیها الى الجمال 
as spay ae‏ - 
فن يعبر فيه الانسان بکل انستانته » BLS JS‏ 
بالروح والجسد . تحليليا ,ی حظة بعد لحظة - 
يعبر فيه الانسان عن 


+ 
يا ie‏ » لا رجعة قيه ب هو فن 
العمارة + 


وبهذا لعلنا نكون قد لمسنا صعوبة مش كلة 
تسجیل الرقص - ذلك الفن الذى يشكل ELAN‏ 
de‏ القدم , معبرا تارة عن ذات الانسان وتا 
ذات الجماعات بوجدائها المشترك وذوقها العام ٠‏ 
مصيره المحتوم بحكم نوعيته هو الزوال » 
لا بأول ۰ لحظة بعد لحظة . أى مع كل WE‏ تمر 
بالانسان ولا تعود بحال 


أوضاع Laity‏ ممثلة فوق الجدران تمتد فى 
اعماق الأزل ! 


دائما أبدا القدرة على البعث ۰ ٠‏ 
كما قد لا بروقك أن 
أقوال هذا المفكر الانجلیزی الملهم من 


قاطبة » أقدم من الانسان وکانهسا 
قد مهدا لمجىء الانسان ۰۰ وعندما يستهويه أن 
شهد بمثال من عالم امیوان أو i SUN‏ 


من محاولات الدكتور هائز هلمان لاحياء التراث الفرعونی 


بصفة عامة فانهيجد ان حركات الرقص «المناجية)» 
م يتبادلها عصفور ذكر مع أليفته هى الاصل 
اج عفوى هو عشهما ‏ ذلك الرمز العتيد 
الأول لسار 


لكنك قد تستنکر شاعرية AL‏ الکامنة فى 
روح الرقص وفى حفيف الطيور وايماءاتها Sa‏ 
شاعرية اطلاقا عل‌بحث يسعى CBM Je Sige)‏ 
الى أن يكون واقعيا علميا محضا » وفى DLL‏ 
هذه تستائر برأى عالم من جامعة تو يننج نكالاستاذ 
شمیدت وهو عدد مشاهد الرقص Weal)‏ 


على الجدران منذ ما قبل التاريخ الى Yo‏ 6 
ولیس LS‏ بين اسبانيا وفرنسا وتونس وصعید 
بل وفى كل مكان 

+ وغنى عنالذكر 


مصر كما قد يجول فى خاطرك » 
استکشف بعد عل وجه اليابسة 
ان علماء ما قبل التاريخ A‏ 
مشاهد الرقص النقوشة على الصخور بالعشرات 
والثات حتى طلع عليهم شميدت مشيرا الى ضرورة 
eas‏ 
صيد ووضع نشوة ووضع قد يكون الغنان: 
وقد يناقض الواقع تماما * 


كل هذا ان دل عل ى؛ فانما يدل على انار فص 
قد بات هن قديم شغلا شاغلا للكثيرين 
بالك الاعتمام بتمثيلة ٠‏ انك تدخل eee‏ 


منحنيا أوراكعا أو زاحفاءومستعينا بأحدث وسائل 
الاضاءة ٠‏ فياله من جهد بذله Gil‏ البسدائی 


+ ومع ذلك يعتقد أنه رقم قیانی‎ wy 


٠‏ لكن هذه الاوضاع المثيرة التی 
اما be‏ حتى نحكم Ligh‏ 
أوضاع رقص 'أى تسبقها فى تصورنا حركات 
وتتلوها حركات » لا AST‏ بديلا عن الرقص ذاته 
فلقد بذلت جهود جبارة عبر دراسات عويصة 
لتحريك الاوضاع التى خلدها الغنان الاغریقی 
فرق أوانيه الفخارية الرائعة ويا 
لعحريك الاوضاع الرسوه 


oe‏ + لل ممیت تماما فی می ال sven‏ ن 
فى الرقص ینیع كما تقول من ! 3 
وم کی من میرد اوشاع تضاف ال «els,‏ 
أكثر من تداعى أوضاع لخظية الوجود ‏ آن الرقص 
يقسم الزمن بالته کل ولا تقول بالالشكال آو 
eb‏ » ولعل معنی الاستمراد 
ih hoe‏ بت رن 
وديناميته اقرب ما يكون لح نسان ۰ انه 


۱ * انه تجميل الحياة وتعميقها ۰ ان‌الرقص 
فن السمو بالحياة » و قل تصعيدا ٠‏ 
وانا لتحمد تلك الجهود التى تبذل من أجل 


احياء التراث وحسبنا ان نشير الى أبحاث كثيرة 
عظيمة قدمت فعلا الى المجمع العلمى المصرى « فيا 


الفتون الشعبية ب ۲۳ 


بين الأربعينات والخمسينات » وهی التى قامت بين 
ظهرائیتا فى جمعية ٠‏ موسيقى فيفا » صسورة 
رقم (۱) وعلى رأسها العالم هیکمان تستشف 


نية وما يرافقها من صوص 


أحدث فن حركى يسجل اقدم فن حركى r‏ 
فى عام ۱۹١۳‏ زادت المكتبة إلفنية العربيةكتييا 
أنيق القطع » أحمر الغلاف هو ترجمة لعمل من 
تاليف السيدة مود کارپلیس والسيد أرنولدباكية 
بناه على تكليف من الجلس الدولى للموسسیقی 
الغ ولكلورية ( 6 ) وقد اختصت عشر 
صفحات منه لعرض موضوع ( تدوين الرقص ) 
كما انه الحق بالكتاب صفحات wep st‏ 


الشعبى 


وكان مركز الفنون الشعبية فى نفس عام 
۳ قد شرع فى تصوير عدة رقصات شعبية 
لعل أولاها كانت ( الحنة السويسى ) و ( حجالة 
همی هقرو )و Bem)‏ يبيد ECIN‏ ونند 
عام ۱۹۵ كانت مصلحة الفتون قد وفرت بعض 
الامكانيات لفنان شعبى أشرف على اخراج فیسلم 


س مجال عرض SEV‏ 
أو للتعليق والتعقيب على ما یسجله مركز الفنون 
الشعبية بالقاهرة من افلام عن الرقص انما الذى 
يعنينا هو الاشارة إلى التقدم الذى تمئله الامكانيات 


۳ 


من مخطوطة 
مار بورچاندی 


السینما لية التوع على رسم اوضاع لارقص فوق 
الجدران أو الورق ٠‏ 


ولقد قيل من قديم عن اقدم الفنون الحركية 
( آى الوقص )انه جماع الفتون ۰ ولکننانیالعصر 
الحديث تقول أيضا عن احدث الفنون الحركيسة 
( أى السینما ) انها كل الفنون ۰ والحقيقة ان 
هذين الفنين الحركيين مرکبان ككل فن حركى + 
يتوم فيهما التعبير بالتشكيل من خلال الزمن ٠‏ 
ولكن فى حين ان وسيط أقدم الائنین هو الهواء ٠‏ 
قل الفضاء أو الفراغ ‏ نجد ان وسيط الثانی 


مادة باقية » هى الفیلم ٠‏ ان السینما مثلها مشل 
الرقص تقسم الزمن بالتشكيل لكن الاشكال هتا 
s‏ الذى تتحقق له الديناميسة 


انيتوجه أهل الوسیط 
- أو قل التخليدية - الى 
امل Soar‏ الات س کل من E‏ 
مرة أخرى ‏ زمانيا مكانيا ؟ فما الذى تم بالفعل 
ال من جامع تراث الرقص ومصسم الرقص 

على ید أحدث عجائب Wall‏ ؟! 


شك فى أن تزوید جسامع التراث 
بالکامرا » ای بامکانیات الترجمة الآلية السربعة 
لاصوتيات والمرئيات بألوانها وكل هذا وذاك فى 
المحيط الطبيعى قد جعله على قدم المساواة هم 
جامع الادب أو جامع الموسيقى , وما دام يستطيع 
جمع شمل الراقصين » وسواء كانت رقصتیسم 
دائريةأو عبارة عنهسيرة طويلة » أو قغزاتبدائية 


من مخطوطة الاسپانی فريول ای بوکروس 


عالية , متكررة تستحث الآلهة لیهطل الطرغزیرا 
رع Whe‏ » أو كانت مجرد خطوات‌بارعة 
فیالباله - و ادي ane‏ 
فان الكاميرا ‏ ابتداء من زاوية واحدة 
أو اثنتين - كفيلة دائما أبدا بتسجيل يحرم 
الى Gall‏ حد آمانة العرض الحی ۰ 


ومع ذلك فان الجامع 
التصوير أو تحريك الكاميرا لا یکتفی 
حقيقة نماذج التلاقی بين الرقص والاغنية المصاحبة 
من تمبو وكاندمات وايقاعات » أى بين الزمان 
وان - هذا التقدم العظيم. الجوهرى على رسم 
الاوضاع المثبتة على الجدراء a‏ 
- ولا يلبث أن برصد الک من اللاحظات بل 


والاستکشافات التفصيا 

وبلا شك امكانيات السمینما ۱ 

يخشى من تعدد زوايا التصوير على أمانة فيليه 
لو نطلق بانطلاق الامكانيات 


عظيمة حية لاستیضاح الاثر الفنی = 
مهما تیسرت سبل عرض الفیلم - لا 
يقرؤها فى أى وقت وأى مکان من یکون 

UF,‏ بحدث ذلك فى دنيا الادب 
ay‏ من لغة ۰۰ لابد من 
٠٠‏ الى آخر ما هو معروف 


أو دنيا الموسيقى ٠‏ 
مفردات وم ركبات و نحو 
WF‏ 


وأما مصمم الرقص - ويستوى فى هذا من 
يستلهم الفولكلور ومن لا يسستلهمه فلا بد آن 
تجتذبه امكانيات السینا يمكن اعادة 
کل لقطة تصویر حتی بلوغ درجة الكمال gm-‏ 
الكمال فى مجال الباليه ؟ ان الكاميرا تبدو طيعة 
يتعدد عدساتها وسرعاتها 


The, Dancing Mallet: 


‘n,n a eae for the Ding of Conny Dass ‘wich the Tune 


ea tke Treble Vi 


Ge eco Bi, tn Coded ney re Emak an 


Landen ice Kr Joho منوا‎ bs Bop inthe Taner Temple near the Chor 


ماخ ان تجاح فی بقل عیه فى مق 
البلاد ٠‏ 


ولو ان هذه الجمعية قامت بالفمل لدعمت‌سیل 
اخراج ( أفلا. 
Loui‏ الطويلة فتتحقق أمنية dl‏ نامج 


تحريك الرقص الفوعونی - هی 
السنوات الأخيرة للاأستاذة اجر 


ماذا عن التدوين منذ اختراع الكتابة وانتشار 
الورق حتى روداف كبان ؟ 


هل هناك كتب عن الرقص ترجع الى عصسور 
قديمة » يشتم منها » أو يفهم صراحة » ان القدماء 
كانوا يعرفون كثيرا أو قليلا عن تدوين الرقص فى 

شكل علامات اصطلحوا عليها ۰۰ ای انهم كانوا ‏ 
= قصون وفق مدونات 


نری لزاما علينا أن ندع جانبا ما قد يكون 
عرف من تدوين فى البردیات أو على اية UT‏ مادية 
بآشور وبابل والصی‌ومصر ۰۰ وحسبنا أننشير 
الى اجتهاد بعض المتخصصين هن أمثال الدكتور 
هانز ومو Gill‏ صال وجال فى صفحات طوال 
على مدی عمره پستکشف بین الهیزوغلیغات ما WD‏ 


E 


ن ٠‏ ولا بد Lai‏ أن نمر مر FAM‏ 
ما يكون قد اقترحه من أفكار للتدوين فى القرن 
الأول الميلادى أمثال « باسيليوس السکندری؛ 
وغيره من الشهورین فى التاريخ بانیم رقص 
وفق قواعد وضعوها بأنفسهم وجمعوها فى كت 
تعليمية ٠‏ كذلك لا نتسوقف طويلا أو قليلا 

ما بلغنا القرن الشسانی مع « لوکیا ذلك 
السوری الشهور بکتابه الذی يقوم على حوار طوبل 
بين صديقين لعله أحدهما ۰۰ أو مع « پولکس» 
» المصرى الولد - وان BLS‏ 
مؤلفاتهما يعدها Jat‏ الذکر معاجم الرقص ! 


ولكن هل نسلك السبيل مثله بالنسية 
ages! gad‏ او pas‏ التهضة الاوروبية وقد 
بلغ التاليف عن الرقص میلقا لم يسبق له مثيلت 
a‏ انصب أغلبه على التفريق يبن ضروب الرقص 
التركيز على رقص | النبلاء ‏ وهو « الرقص 

i‏ اطیء » حيث يحول وقار الفرسان » او قلوزن 
أزيائهم وأزياء سيداتهم» دون الارتفاع عن SAM‏ 


ولا غرابةٌ اذا ما ظئنث أن مؤلفات عصر النهضة 
قد استهمت حضارة المارد العربى ۰۰ ولكن اليس 
على العرب أن يبحثوا عن أفضالهم على غيرهم 
من الشعوب ۰۰ قبل أن تفع هذه الشعوب ؟ “ 
ويبدو ان باحثا لم بحاول فى ديارنا أن بعش عل 
دوين LSPS‏ بكرن السلف قد علاسوه فى 

أيام قلاوون أو الحاكم AL‏ الله أو من قبل فىعصر 


الموسيقى وتترج 


استعمالات الايقاعات الثمانية أو ما يجب توقره 
فى شكل الراقص + والغرابة بل والعجب كله ان 
بری بعض الژلفین الاجانب المعاصرين آن‌الابطالیین 
قد اقتسوا فن البالیه من رقصة السماح ذات 
الخطوات المعروفة التعددة والنشائعة منذ الاندلس 
۰ أو أن يقرب بمضنا بين رقص oly‏ بفسداد 
والاندلس أشكالا هندسية تتحول ( فمن المربع 


الى النجمة الثملية ).بين هذا التجريد_فىالرقص 
والزخرفة على الجدران ٠‏ ولقد أتيح لكاتب هذه 
السطور فى فترة تفرغه الفنی القصيرة أن يطلح 


بدار الكتب Sly‏ الخلق على ST‏ من مخطوطات 
العصر الوسيط تتعرض لموضوع الرقص الا انها 
مجرد فتاوى تحرم الرقص اذا ما جاء به تکسر أو 
تثنی وتحله اذا ما خلا منهما ٠‏ ولكن لا GABE‏ أن 
وصف حفلات الرتص الاوروبى فى العصر الوسيط 


يقول الناقد العلامة «فردیناندو وینا »عن باليه 
الملكة الكوميك » (۱) المقدم فى البلاط الفرنسی 
عام ۱۵۸۱ انه ليس بداية كما يقال عنه قى العادة 
Lily (Y)‏ هو نهاية ٠‏ فمن‌الحال تخيل مثل هذا 


cy‏ كلمة « كوميك لم تكن تعنی عصرئد ی معني 
+ ويجب ترجمتها بكلمة « درامی » + 


شاب مؤسسة النشى بالوذا 
بمجلة الجلة عدد فبراير سنة ۱۹۹۳ E‏ 


العمل الاشهر بدون افتراض مائتى سنة من‌مدارس 
رقص ممهدة مهيئة ! وليس من شك فى آنا 
الشکل الراقى السبی بالباليه يرجع الى تطور فن 
الموسيقى وتدوين الموسيقى فى القرنينالخامس 
والسادس عشر فماذا عن تدوين الرقص فىهذين 
القرنين بل وحتى عام ۱۱۷۱ حيث تأسست 
بباريس أول أكاديمية رقص فى العالم دأضحی 
محتما تحديد مب الرقص بالتشريع والتقنين 
وتصميم الخطوات والاوضاع مما يشكل أصول 
فن الرقص ؟ 


لقد أصبح من الميسور التغريق يبن اثرقص 
الاكاديمى والرقص الشعبى بعد أن ظل الناس على 
مدى قرنین لا يفرقون سوی بين الرقصالواطيء 
والرقص الوثاب ( أو المرتفع:عن PEE CAM‏ 
كل من الآخر فكانت الرقصات - سواء الشعبية 
أو البلاطية - ومثلها فى ذلك أهم ثلاث رقصات 
عند الاغريق schématiques‏ 


۳۷ 


تعلم كما نتعلم التونجو أو التويست فى حصة 
واحدة أو حصتين » لا مؤلف لها » على ايقاع واحد 
بمصاحبة اللير والفلوت » فلا تطور موسيقيا بتي 
تاليف المفردات والمركبات وكما حدث مع البالیه 
الاكاديمى .وما أدراك ثراءه ! ( راجع كتاب القس 
اليسوعى الفرنسی « بولانجيه » ( ۱۰۳ ) 

De theatro ludisque scenicis tricassibus 
أو کتاب اللغوى الهولندی «مورسيوس » الصادر‎ 
٩ 1554 عام‎ 


ماذا عن تدوین الرقص الواطىء فى مخطوطة 
بایو » او مخطوطة « رولینسون » أو تلك تلك 
المنسوبة الى الملكة Gale‏ دى بورجاندی ر( Otos‏ 
(V)‏ وماذا ورد عنه فى كتاب « ميشسيل 
تولوز » السمی ( فن تعليم الرقص باتقان - 
باریس سنة 1545 ) 


وفيمانظمه الشاعر البروفانسی « انطونيو دى 
آرينا » من الشعر « المكرونى ۰ CVO)‏ كما 
یقولون ؟ لقد کش التأليف عن الرقص مع عسذين 
القرنين فى ايطاليا وفرنسا واسبانيا ‏ وانجلترا 
كما أصبح هذا التأليف جديدا بمعنی انه اخسة 
كل رقصسة Jes‏ ان كل Dy‏ 


رقصة سلك gow‏ ملكيته ( وهو يقدم ذه 
الرقصة لمن بریدون تعلمها ) أكثر منه يقدم 
طريقة تسستوضح العلاقة الحية بين أشكال 
الرقص والموسيقى وتجبر خلفه من المبدعين أن 
يأخذوا بها وهم يقدمون رقصاتهم ۰ وازاء ذا 
التفكير السريع المتخلف لن نتوقف وحسسبنا 
ان نسرد أبرز الاسماه ٠‏ وعل من يود أن pots‏ 
غليله أن يلجا الى المكتبة الاهلية بباريس ومكتبة 
الفاتيكان مثلا أوأولا أو لبعض كتب تاریخالرقص 
القديمة الاصيلة المطولة ۰ ونقدم فى مقالنا بعض 
أسماء المؤلفين وبعض عناوين مؤلفاتهم ٠‏ فمن 
ايطاليا نذكر أهم الاساتذةقاطبة فى عصرالنهضة - 
بل ولدة سنوات كثيرة » هو الایطال « دومنيكو e‏ 
الذی ينسب أحيانا ال‌موطنه الاول ( بياسفزا) 
وأحيانا الى ( فرارا ) حيث عمل طویلا فى خدمة 
الاسرة النبيلة x D'Este spid‏ 
ومخطوطة هذا العلم عبارة عن ۲۸ ورقة سماما 
باللاتينية : 
De arte saltandi e choreas discendi - 1416‏ 
ولقد تتلمذ عليه ثلائة سرعان ما اصبحوا اعظم 
أساتذة بلاطات عواصم أوربا هم : 
ay)‏ 
Gugliemo ebreo da pesaro de pratica seu‏ 
وكتايه arte tripudii vulghare opusculu‏ 
Antonio cornazano da piacenza ) 1516 )‏ 
Libro dell'arte danzare aly (Y)‏ 
Giovanni Ambrosio da pesaro (Y )‏ 


٠‏ ولا شك ان أعمال التلاميذ انما تكون اضافات 
۲ وآن فى أربعتهم تکامل 
تطورا يذكر بالنسبة الى 
الفكر فى تدوين َس 
والامر مثله اا اللاستاذين الايطاليين العظيمين 
التاليين لهم 
‘abritio caroso da sermoneta :il ballerino‏ 
1581 ~ 
Nobilita dei dame - 1600‏ 
Cesare negri milanese : nuovi inventioni‏ 
di Balli - 1604‏ 
وبالنسبة لاسبائيا أيضا ASS‏ بأسماء وعتاوين 
ay‏ من تقديمها ٠‏ ولكن Grow‏ قبلا ( رقصات 
من انجلترا وفرنسا ٥‏ و ۱٣۰۰‏ ) حيث 
تروی الباحثة الامريكية « تيبل دولتش » على 
لسان زوجها واستاقما ان السنیور « أوريليو 
کابمبانی » قد اکتشف فى آرشیف بلدية شر 
بقستیلا oe‏ من کتاب عن الرقص مجهولالمؤلف 


يرجع الى القرن الخامس عشر وقد نشره ضمن 
کتابه ( ۱۹۴۷ ) 
El Baile y la Danza‏ 
Juar de Esquivel Navarro‏ )1( 
14( 
Discursos sobre el arte del‏ 
Minguet y Yrol‏ )2( 


) ۱۷۴۷ مدرید‎ ( 
Arte de canzar a la franceza. 
(3) Ferriol y Boxeraus 
CAVES کابوا » تسلوريه‎ » 
Reglas utiles para los afficianados a 
danzar... 
(4) Biosca 
» 1۸۴۲ بارشلونة‎ ( 
Arte de danzar oreglas. 


واما اذا ترکنا مقاطعات 
وانتقلنا الى العاصمة الغرد 

عن الرقص محاولات لدو 
اشت أكثر من ذى 
قبل ۰ 5 الراهب «جيهان تابوريه» الذى 
فى وراء تسمية هى ( توانو أربو ) Sere‏ 
ما اشتهر بها ۰ لم تكن قد مرت سبع سنوات 
على تقديم ( باليه اللکة الكوميك ) الآ وطلم‌سیدنا 
هذا فى شكل حوار - ( هذا الشكل الفضل 
ted‏ يبدو عند بعض كتاب الرقص منذ «لوكيان» 


من معجم Wedd‏ ترجمة 
الوزارة 


فى القرن الثانی حتی « بول فالړی » فى القرن 
العشرین ) يدور بينه وبين صدیقه الحامی 
ی في فنالرقص كمالية مفيدة 
( الحاماه ) واليك اسم 
كتابه (VOAA)‏ مطولا مفسرا وفق العادة القديمة: 
Irehésographie et traité en forme de dia-‏ 
logue par lequel toutes personnes peu-‏ 
vent facilement apprendre et pratiquer‏ 
Uhonneste exercice des dances. (Langres,‏ 
Jehan des Prés).‏ 


غير أننا بوصفه الذكى الطويل الرقصات 
المعاصرة نتوصل الى معرفة طريقته فى التدوين » 
او قل حل ألغازه ٠‏ انه يظلق اسما على كل وضح 
وكل تحرك ويستعين بالحرف الاول منه ويضعه 
متفقا مع الدرجة الموسيقية ٠ WU‏ ولكن أممية 
هذه الطريقة بالنسبة لا سبتها من محاولات انما 
تبين بسرعة كما سيقنامنانها لم تندئسر بموت 
صاحبها ٠‏ ذلك انها ترجمت الى الالمانية فى عام 
e ۸‏ والى الانجليزية فى عام ۱۸۸۸ بقلم 
« لور فونتا » مع مقسدمة مطولة لها » بل وال 
الانجليزية مرة أخرى » عام ۱۹۲۵ عن طلريق 
واحد من أكبر محبى الرقص فى انجلترا فحسب 
بل فى العالم بأسره أيضا » وهو « سيريل بومنت» 
- ما أعظم وأكثر مؤلفاته الى جانب مترجماته ! 

ولم تكد تس خمس سسنوات عل تأسیس 
أكاديمية باریس فى عام ۱33 حتی کانالبرلان 


۳۹ 


الفرنسی يصدر براءة اختراع لطريقة تدوینباسم 
أحد أعلام الرقص الاكاديمى على مر الزمن » وهو 
« پوشان » ممسسلم لويس الرابع عشر » الا أن 
اسطونا آخر هو « فویبه » ثبت انه یستعلیا 
میتگراته فما لبت ان تقدم إلى البرلان 


القدم فى شکل دعوی آمام البرنان تاريخ صدور 
کتاب « فوییه » ( 4۱۷۰۱ 

Chorégraphie ou l'art de décrire la danse 
© وعلى أنه فى عام ۱۷۳۰ ظهر « رامو‎ 
Colt بطريقة لا تختلف عن الطريقسة‎ 
على ملكيتها بين المذكورين الثلائة الكبار فىكتايه:‎ 


Abrégé de la nouvelle méthode dans lart 
d'écrire ou de tracer toutes sortes de 
danses. 
ميا‎ WUY سرعان ما ترجم الى الانجليزية‎ 
Lge جلیا حاجة أوربا الى النسق العروض‎ 
وقتئذ ۰ ثم ما ان حل عام ۱۷۵ الا وکان‎ 
طريقة توفق بين طريقة‎ pab » القرنسی « مانيى‎ 
HLL د فوییه » وطريقة « أربو » السابق‎ 
: اليهما وذلك فى کتابه‎ 
Principes de chorégraphie suivis d'un trai- 
té de la cadence. 


i 


THE MIDDLE EAST AND THE TURKLTARTARS مار‎ 


0300 
ARMENIAN BACK BEND (WOMEN'S) 


Bead Rewards banging had together tof Lees wh ue 
تم‎ 


Rue mtr how body مایا‎ 5 
lly 


GOATS LEAP (MEN'S) 


f 
1 


Benesh «بنيشي»‎ 


۵ > وتستخدم مدرجا مون 


ON ons‏ ق مدرسة سادلرق ول JUN‏ بعالیه من aJ‏ السيدة 


ا 


وفى عام ۱۸۵۲ قدم أحد عظماء » الباليه عل مر 
dle!‏ مو Bal»‏ دی سان ليون » WS‏ 
الاختزال فى تصميم الرقص » متضمنا طريقسة 
تدوين تختلف على حد تعبیر نفس مؤلفها اختلافا 
جوهريا Le‏ سيقها * انها لا تقتصر على تقدیم‌مجمل 
خطوات الباليه اذ انها تمكن كل راقص مدرب‌علیها 
على أن يفهم من النظرة الاولى دوره الخاص بسا 
يحمل من خطوات وأوضاع مع الاشارة فى الوقت 
نفسه إلى الزمن المحدد لكل حركة ۰ والطريقة 
عبارة عن خمسة خطوط يضاف اليها خط 


سادس لط الكتفين + 

ففی عام ۱۸۸۷ قدم م 

تقوم علیها فى کتسابه الصادر فى آودیستا 
وليبزيج Granmatik der Tanzkunst‏ 


we‏ عام ۱۸۹۱ صدر لعلم البالیه بمدرسة 
بانوف » كتايه 


رست فی مدرسة KRI‏ سوی پموسکو 
والواقع اننا ندین اليها بأعظم أعمال آخر الاساتذة 
الفرنسيين فى الروسیا قرابة BH‏ قرون - وهو 
> ماریوس بتیبا » كالاميرة الناعسة أو « بحيرة 
البجع » ۰ وفى أواخر سنوات القرن تقسدم 
ار ی ( جورج بولى ) الى عالم الرقص بطريقة 
تستعمل الحروف الابجدية ٠‏ 


وتتزايد فى القسرن العشرين مع تصمیما 
الرقص طرائق التدوين ۰ نذكر من أصحابها : 
الانجليزية « مرجرت موریس»عام ۱۹۲۸والفرت 
د بير كونتيه » عام ۱۹۲۰ بمدرجه الوسسسیقی 
ذى السطور التسعة الذى استعمله الرياضيون 
كثيرا , وقد سجله سينمائيا الشهير « بانليفيه » » 


ونذكر Lal‏ الایطالی « انطونيو كلويزا » ۰ فما 
Ai‏ الطرق دق التي يبتدعها الصممون وسرعسان 
یعفو عليها الزمان ٠‏ ومکذا حتى عام ۱۹۵۵ 
تقدمت البالرینا « جون بنیش» ( مع زوجها ) 
الى فرقها العظيمة وهى sl‏ باسم «سادلرز » 
قبل تأميمها ) بطريقة معقدة تختص لكل مؤد 
مدرجا خاصا من خمسة سطور ۰ وقد لاقت رواجا 
فى الفرقة الا انه فى عام ۱۹۲۸ كان النمساوى 
المجرى المتأمرك « رودلف فون لبان » قد نفح Wo‏ 
الرقص لغة جديدة لتدوين كل حركة مع WAT‏ 


مسجل حركة العامل فى الصستم والرياضى فى 

الملعب والراقص فى s Pare‏ خشبة PAN‏ 
يا انا جزمي له على مر السسنين 

التخصصون والهواة على السواء » وتشسکل له 


الددوات والمؤتمرات والمكاتب الدائمة فيالامريكتين 
وحتى الروسيا » وذلك 
والحفاظ على مسايرة التقدم ٠‏ 


وختاما لا تعجبن لتعدد وتوال الطرق 


نذكو 
منها سوى القليل ٠‏ ان التدوين ا 
«تطور مدى قرون‌ولم بستقر عر حال قبل منتصف 
«لقرن الثامن عشر وهكنا حققت من الرقى هن 
حيث التالیف أو مختلف البحوث ما لم تحقشه 


مند نشاتها على البسيطة ٠‏ والحق ‏ وقد آدرکنا 
العصر الألكترونى آننا مطالبون أن LSU‏ بمنهج 


من تصنيف Fon oe‏ 9 ات 
وزخارف بحثا عما يسميه آهل 


دک عن 


مرك بض مصداغنا جى چ رل (ل2 ور 


ان الفنون.الشعبية مرآة صادقة للمجتمع الذی 
تعيش فيه » فهى تعكس AGT‏ هذا المجتمع أو ذاك 
وثقافته Ly‏ حوت من معتقدات وتقاليد وعادات » 
والنواحى المميزة له من مادية وروحية ٠‏ وتصارى 
القول» نها tas‏ تفاعل كل هذه القوى والعوامل 
مجتمعة » تصاغ فى قوالب تمتع الحواس » وتهز 
الشاعر » وتغذى العقائد . وتقوی الأقندة وتصقل 
الجوانب الانسانية ٠ BY‏ 


واكصاغ الشعبی احد هذه الغدون التی ترتبط 
بالجتمع اقباط وثيقا » فاشسکالها وتعبراتها 
بزية المعتقدات + 


واشکالها الضاربة فى جذور تاريخه العريق * 


ولو استعرضنا تاريخ الحضارات لوجدنا أن 
ارغبة الانسان فى التزين Be‏ و.لتجمل بها » 
تعتبر من آقوی الرغ ترا » وأقدمها عهدا e‏ 
آکترها استمرارا ٠‏ وأوسعها انتضارة ٠‏ ولقد 


فى صياغة الاحجار » ثم المعاد, 


وطرقها الى أشكال رمزية + 
فيه نواحى سحرية بالاضافة إلى التجمل والتزين 
بها ٠+‏ 


ومصر بلدنا ذات حضارة Las‏ 
أعرق حضارات العالم Lely‏ استمرار! ونموا 
وثراء » ولقد كان الصریون متقدمين ومتفوقين على 
معاصريهم من حيث عناصر الفكر والروح ٠‏ وهی 
العناصر انتى تتكون منها الحضارة » والتى تتمثل 
فى الفنون الختلفة » وكان للدين والعقائد آثرهما 
البالغ فى هذه الفنون » ومنها فنون الصياغة التتى 


برع فيها المصريون اذ تركوا لنا مصاغا وحليا بلغ 
حد الروعة والجمال ٠‏ 


لقد جاء فى اساس البلافة للزمخشری 
هو يخسن الصوغ والصياغة , ولفلانة صوغ من 
الذمب والفضة ٠‏ 

واحاول فى هذا البحث تبي سسمات وملام 


وأصول مصاغنا الشعبی خلال ما انتج وما بين 
أبدينا من مصادر من أقدم العصور ألى العصر 
الاسلامى وما يقترن به من تقاليد وعقائد شعبية٠‏ 


اخلى فى عصور ما قبل الاسر 


وقد نشا هذا الفن فى مصر بسيطا متواضعا 
ولكنه لا يخلو من لمحات فنية كأى فن فى بدايته 
فنجد المصريين فى عصر ما قبل الاسرات (حوای 
سنة 50۰۰ قم ) كانوا بتزینون BE JEU‏ 
والأساور والأقراط المصنوعة من الحجر والعاج 
والعظم والحب المصنوع من الظر والعقيق ۰ وکانت 
حاجات المصرى فى تلك الایام الأولى قليلة بسيطة 
۰ وكان يعد نفسه سعيدا اذا كانت له حلية 
ما من معدن النحاس الثنين + ولم تكن حاجات 
زوجه أكثر من حاجاته ولم يكن طموحها من هذه 
زيد عن طموحه » غير أنها كانت أكشر 
انهماكا فى التزين بافرز على اختلاف أنواعه من 
عقيق أحمر وحجر الصابون ولازورد » * 


لبا قون سحي و کاب نج ان اقا 


كانت اهم جزء فى ملابس الرجال والتنساء على 
السواء » ولو لم يكن يلبسن ای شىء آخر »> 
فالشغالة يجب أن يكون لديها حزام عبريض هن 
الخرز تتمنطق به حول اردافها » ۰ 


« والمعروف أن المرأ: P‏ 
الرجل , وان اجزاء الانسان التى يعنى بتوینها »> 
هى الشعر والآذان والشفاه » والعنق والاذرع 
والسيقان » وأن الانسان استخدم العظام 
والاصداف والودع والاحجار فى الزينة حتی 
عرف استخدام المعادن لاسيما الذمب والفضة 
التى اشتهرت بصی‌اغتها الشعوب AB‏ 
كالمصريين والب‌ابلیین والاشوریین ثم الاغريق 
والرومان » ٠‏ 


ويبدو أن تقلید التزین بالودع وبعض 
الاحجار التى آوردنا ذكرها كان شائعا فى pe‏ 
فى عصور سحيقة أقدم من تلك التى تحدثنا عنها 
فاذا رجعتا الى عصر البداری حوالى (سنة ۵۰۰۰ 
م٠‏ »» الذى ظهرت فيه حضارة من أقدم 
حضارات العالم » نجد الودع ( الأصداف ) يبظ 
بكثرة فى تلك الفترة » فقد كان استخدامه Ws‏ 
فى عمل الحلى » فقد وجد حول معاصم الرجال 
والنساء » وحول حضور الصبيان والبنات 
وأعناقهم ۰ فالودع والخرز کانا يستخدمان فی‌عل 
العقود للنساء والاطفال » وكان الرجال پلبسون 
عقودا طويلة tye‏ زالمصنوع من حجرالاستیکتیت 
( الصابون ) المزجج باللون الاخضر ۰۰ وكانت 
الاساور آقل شيوعا » وکان الودع يجلب جميعه 
من البحر الاحمر ٠‏ وقد قيل عنه : « ان ال 

فى العصر المجرى كان من السذاجة بحيث كان 
يعتقد أن الام هى العامل الوحيد للولادة » وکان 
يجهل لابرة بمعناها البيولوجى ٠‏ ولذلك نظر 
الى الودعة نظرة خاصة لما بينها وبين عضو 


على زين العايدين 


التناسل فى المرأة من مشابهة » فقدسها لهذا 
السبب وصار یتجشم الشاق لجلبها من البقاع 
النائية لكى يحملها وهو يتوهم انها مادامت هی 
الاصل فى 1 قادرة على أن تحفظه فى 
صحة دائمة وتقیه من الأمراض وت 
ولکن الودعة بطبیعتها صدفة هشة تنکسر تال 
مصادمة وهى مع ذلك تجلب من البقاع النائية 
ولذلك OES‏ البدائی فى أن بصت ودعا من 
الجر ۰ وظل الایمان بالودعة مدة طويلة حتى بعد 
أن امتدی Op pall‏ الى الزراعة واشسوا الحضارة 
۰ وکانوا یصنعونها من الحجر والذهب ( لوحة 
رقم ١‏ ) بالتحف الصری تحت رقم ثم بتتضوال 
الستین أو القرون انتقلت ميزات الودعة الى 
الذهب حتی أصبح العدن نفسه یضفی على من 
dons‏ اد جحل به سفات الصحة والخلود أو طول 

و أن الودع Jb‏ يستخدم طوال 
السنين التي تلت حضارة البداری الى الآن 
فى عمل الملى وبخاصة العقود والاحزمة والاساور 
الشعبية » فنحن نجد الودع مع الخرز يشكل كثيرا 
من حلى الزار فى مص * 


الى فى أسرات الدولة المصرية القديمة : 


فاذا ما hist‏ الى الدولة القديمة نجد أحد 
المؤلفين يقول : « وال جانب عقود الخرز البسيطة 
» كان یتحل 
حوالى ( سنة ۲۹۸۰ الى سنة ۲6۷۵ قم: ) 


بقلاند عريضة تتالف من عدة صفوف من اشسرز 
وتثبت هذه القلاند فى مکانها 


A‏ 6 تزود فى القالب بالتمائم 
اثرجال والنساء على السواء 


فن الفضة » والمحلاة برسؤم على شكل ذباب ضخم 
والمرصعة بالفيروز » واللازورد » وتعد من‌النفائس 
التى يفخر بها فنان أى عصر من عصور التاريخ»٠‏ 


وعندما نستعرض صناعة الذهب نجد أنه « قد 
بدا عمل الصياغ القدماء منذ أن بدأ تاریخالاسرات 
فى وادى الثيل ( حوالى سنة ق م ) فان 
الأساور الأربع التى عثر عليها فى مقبرة الملكة 
و زر » هی ال ما العا من مره عانم ال 
e Spall‏ ذلك كانت ا ام ي ار 
الصناعة الجميلة ۰ وأهم ما se lh‏ 
الفنون الجميلة » انه ليس فيها ما يمله النظر ۰۰ 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى عدم استعمال مادة 
واحدة » اذ كان وقتئذ الذهب والفيروز بستعملان 
۰ وتدل الاشكال المصنوعة من الأول فى هذا 
الحين ۰۰ على أن صياغ هذا العصر کانوا قد 
تقدموا فی صتاعتهم وفتهم فی زمن قصیر جدا »> 
( لوحة رقم ۲ ) بالتحف Sra)‏ 


« على أن هذه الهارة فى الجرف الدقيقة لم تكن 
وقفا على فناتى الملوك وصناعهم بل وجدنا WIS‏ 
مایثبت أن علية القوم ومتوسطى الحال منهم كانوا 
يصتعون لأنفسهم مصوغات تعد من فرائد الغن 
الصری حتى ٠ OW‏ وقد جادت الصدف بالعثور 
على حجرة دفن لم تمس لسید: يدل قبرها Melje‏ 
من اصحاب اليسار وان لم تكن من علية القوم 
وكان أول ما لفت النظر عند رفع غطاء التأبوت + 

اج الصنوع من الذهب الوهاج الذى كان یحیط 
٠‏ وعثر حول ر 


$ ون وی‎ esl 
ين من الذهب بینهما حبات من انذمب‌وافرز‎ 
وقد وجد مع هذه القلادة ست قطم من البرة‎ 
حرف النو‎ JS الموشی بالذمپ كل منها على‎ 
E EE المصرية أى كموج‎ 
* » مسافات متساوية فى وسط القلادة‎ 


يبدو أن افراد الشعب کانوا ينهجون تح 


حالة تعذر عمل هذه JH‏ من معدن الذمب ال 
والذى يضفى عللابسه صفة الخلود والبقاء » WU‏ 


t€ 


نت تصنع من معدن أقل قيمة مثل البرونز أو 
النحاس » وتحقيقا لاضافة القيم والقوى السحرية 

ی اذهب » فان هذه Br‏ كانت PS‏ 
بطبقة رقيقة امنه ٠‏ 


الخلى فى الدولتين الوسطى والحديثة : a‏ 


أما فى الدولة الوسطى ( حوالى سنة ۲۱3۰ الى 
سنة ۱۷۸۸ ق۰م۰ ) « فان ما وصل اليه الصائخ 
من الداقة الفنية وعلو الكعب فى فنه فتدل عليه 
المجوهرات التي عثر عليها فى « دهشور ۰ ۰۰۰ 
تاجان لا نظير لهما فى حلاوة السببك 
Boy‏ الذوق ۰۰ هذا الى صدريات من ذهب مرصع 
بألحجار ثمينة » وأساور وتعاويذ , وعقود صيغت 
من آئمن الواد ۰۰ وقد ساد فى صيساغة العقود 
استعمال احجار «الجمشت» (الأمتست) والکرنالین 
- وکانت تصاغ فى ميئة حبات مستديرة می‌حبات 
الذمپ » ۰ بر هذا العصر القمة فى آلابداع 
الفنى فى صناعة الحلى » ۰ 


وعلى ذكر الاحجار واستخدامها » «کانت توضع 
حجارة خضراء فى آفواه الوتی فى العديد من 
الضارات القديمة » لاعتقاد هذه الشعوب باز 
تحوی مادة تهب الحياة وتچددها ۰ ان هذ 
القديمة من الاحجار الخضراء مازالت موجوه 
فى شکل تناوله التعدیل ۰ وحتی هذه الایام فان 
الاعتقاد الشائع فى ايران والهند ٠‏ أن الجاد Jade‏ 
له قوة حماية لاإبسه من أمواض القلب » وان 
الفیوز ( التراكوز ) يدفع عن صاحبه الخطر ٠‏ 
وقد ظهرت بين فترة وأخرى أفكار تقول باقتران 
مختلف الاحجار الكريمة وارتباطها بعلاقة 
سحرية بمختلف النجوم » وتلبس هذه الاحجار 
استجلابا BLL‏ خاصة من هذه النجوم + 


« وحتی المعادن فانها لم تنج من مغل هذه 
التأويلات » والعبا ترضح مثل هذه 
العتقدات فى الهند : « هؤلاء الذین یلبسون 
الصوغات الذهبية يعيشون طویلا فى منازل 
الآلهة » ۰ وهذه المعتقسدات لم تكن مقصورة على 
الهند وحدها » ٠‏ 


وعندما نعود الى الدولة الوسطى نجد « أن 
الضياغ المصريين قد استخدموا أغلب العملیات 
الفنية والصناعية المعروفة للوصول الى عدفهم ٠‏ 
ماعدا استخدام المينا على المعدن , فانه يبدو غريبا 


انهم لم يستخدموما حتى عصر متاخر ۰ الا أنهم 
استعملوا ( خلايا ) معدنية US Whe‏ الستخدمة 
فى المينا المحجزة بالسلك (الكذوازونيه) » وملئوما 
بالاحجار الكريمة أو شبه الكريمة أو a‏ 
المزججة ( ای كاطارات تحیط بالأحجار ) + 

all deed (USBI) علد‎ ga E 
درجات الكمال ( لوحة‎ Jet وامجارة الى‎ 
كما قاموا باشسغال اطبیمات‎ « ٠ » ) ۲ رقم‎ 
» القطر » وابدعوا فى ذلك أيما ابداع‎ « 
AN ولا شك أن‎ 
هذه من المصريين وذلك عن طريق‎ 
لوحة رقم 5 ) ۰ وقد تلاشت هذه الطر‎ « 


الآن 


فى الدولة الحديثة ( حوالى ٠١۸۰١ dee‏ 
الى ستة ۱۰۹۰ ق 
وزاد ثراء أهلها ù‏ 
مواية المصريين لا تخص الطبقات الموسرة وحدها » 
فكان لكل كاتب أو تاجر BE‏ المصنوع من الفضة 


بقرط » ولم تختص بالاقراط النساء والفتیات + 
بل كان یتح بها أيضا الرجال والفتیان + وکان 
الرجال والنساء على السواء يزينون اجسامهم 
بالأساور Ban os‏ والقلائد من الخرز 
والحجارة النفيسة » 


واذا Uae‏ مرة أخرى الى JH‏ المصنوعة من 
أنواع الخرز وتسلسلها فى الأحقاب التاريخية 
نجد « أن ارز كان بصنع من عدد كبير من مختلف 
المواد » الطبيعية » والصناعية » يدخل فى ذلك 
العظم « والحزف » والادة المصرية القديمة الزر: 
frit‏ ء والزجاج والواد المزججة (الکوارتز 
وحجر الصابون ) » والعاج » والمعادن ( الذعب 
والفضة والذهب الفضى والتحاس ) ۰۰۰ والأحجار 


to 


الجزء الايمن 
الخرزات الكروية اازخرفة بوحدات من السلك على سطحها 


الجزء الايسر 
الوزازات الفضمية الكروية الشكل المشفولة بالسلك المشبك 
التی استخدمت فى الصاغ الشعبی فى الاسرة التاسعة عشرة 
وكذلك نری الخرزات السداسية 


( وكانت تلون عادة ) واذا كان من الحتمل 
أن هذه الاشياء » قد استعملت أحيانا کحل فقطء 
فقد كانت تلبس فى الاغلب BLS‏ وعلى ذلك 
يمكن القول على وجه التحديد بان أقدم خرزات 
كانت تستخدم كتمائم ۰۰۰ ولايزال الخرز الازرق 
شائعا فى مصر للآن كتمائم للاطفال والخيل والحمير 
وللسیارت أيضا » ٠‏ 


الملى الأساسية لعظم الشعب ۰۰۰ وعذه 


oH‏ التى كانت تزجع اللوتين الار 
والأخضر , كانت تصنع على أشسكال ونماة 


( خرزات ) الذهب المجوفة ۰۰۰ » ٠‏ 


وفى « عهد الأسرة الثامنة عشرة « الدولة 
الحديثة ) بلغت أشغال الخرز أعلى درجات الكمال » 


n 


كنا أضيفت آلوان اخرى الى الالوان الاصلية 
GL‏ استخدامها ٠‏ التى كانت من درجات 


الازرق والاخضر » كما استحدث العديد من 
الوحدات أو النماذج الجديدة » بلغت حوالى مالتين 
وخمسين وحدة » عرفت كدلايات وحل صغيرة 


بها العقود بجوار 


وكانت تنثر هنا وهناك وترصع + 
الحرزات العادية والجعلان ( 


أغلب الاحيان , وكانت تمثل أجزاء من جسم 
الانسان مثل GRIT‏ والعيون » وبعض أنواع 
الحيوان والظير والنبات » ورموز آخری ابتکرما 
خيال المصرى القدیم » وكانت تصتع من مواد 


« أن كل نموذج أو وحدة زخرفية » تستخدم فى 
تكوين هذه الملى » كانت دائما ترمز الى معنى 
خاص ۰ ومن الأشياء أو النماذج المعتادة منها , 
الجعل ( الجعران ) الذى كان يرمز الى معنى بعث 
الموتى » والصقر- ذی الراس البشرى الذى كان 
هثل وحدة الجسد » والنفس والروخ والقلب ۰6 


وهذه الوحدات Bry‏ الصغيرة او ماتسمی 
« بالتمائم » يبدو انها كانت تحمل مايعتقده فیها 
الانسان الشعبی فى مصر فى ذاك الوقت » من 
صفات سحرية » وما تحققه له من حماية وماتجلبه 
له من تفع أو خير ٠‏ وفی هذا الصدد يا 


* » بالتمائم العديدة التی حاول الانسان 
وقاية نفسه بها منذ زمن قديم ۰ وكان يعد حماية 
جيدة ذلك البل الصغير » عقد به عدد معلوم 
من العقد « فمثلا ٠‏ احداها فى المساء وأخرى فى 
الصباح حتى يتم منها سبع عقد » ۰ وكان من 
هذا القبيل كذلك أن سبع حلقات من الحجر 
ات من الذحب فى سبعة خيوط من 

الكتان تعقد بها Se‏ 000 
اف ال هذا ايشا وسیلة خاصة ککیس سيقي 
فيه عظام فار » أو كخاتم نتشت عليه صور: 
تمساح » (رسم رقم ) » أو كلوحة 
علیها طائفة من صور WH‏ , أو ای علامة آخری 
هما یجلب الظ » ۰ « ورسم اليد والعين 
کانوا يستعملونه لابعاد الشر والحسد وجلب BY‏ 


.يس وحده UU‏ نوع وأربعة 


و وکان 
من التمانم » ٠‏ 


واذا عدنا الى الحديث عن استخدام الذهب 
والحلى الذهبية فيبدو أنها کثرت فى الدولة 
الحديثة , كما تميزت بالفخامة والتنوع » وبخاصة 
حلى ومصاغ الملوك والملكات فى ذلك العصر » اذ 
استخدم الذهب بوفرة وبالواث عد 
مثال على ذلك كنز وحلى الملك توت - عنخ 
oe‏ الاسرة الثامنة pte‏ 
+ لند ۲ 


٠‏ .ويقول 


فى الل الشخصية للملك من 
خوانم واساود » WY‏ لم تبلغ من الدقة سس 
امثالها فى الاسرة الثانية عشرة © والکثر منها 
يبدو وکانه قد صنع لجرد اظهار الغنی والثراء»* 
ثم يضيف : «ولقد ظل الترصیم بالاحجار وغيرها 
تلخلایا الذهبية (کاطارات ذهيية تحیط بالاحجار) 
التى تشسبه ib‏ المينا الحجزة بالسلك 
( الكلوازونية') مسلتعملا حتى نهاية الدولة 
الحديثة , واروع أمثلة بعد الأسرة الثانية عشرة 
هى ماعثر عليه فى مقبرة « توت عنخ آمون » ۰ 


وعندما نتكلم عن الفضة واستخدامها فى 
oles igs‏ الوه اجه ع pre‏ 
تستعمل الفضة الا قليلا فى العصور الباكرة 
القديمة نظرا لندرتها » ولهذا السبب فانها كانت 
أكثر قيمة من الذعب ٠‏ واستمر هذا الوضع حتی 
توسعت مصر فى الأسرة الثامنة عشرة فاستوردتها 
ة حتى أصبحت رخيصة نسبیا ٠‏ ومع 
ذلك فانها لم تكن مالوفة فى صناعة ال الشخصية 
فى عصر الأسرات » ٠‏ الا أن « بترى » Ware‏ 
فى أحد أبحاثه عن أثار العامة » عن عقود يستخدم 
في لتها خوزات كروية من الق المصنوعة 
بطريقة السلك hath!‏ المفتوح isa (Net work)‏ 
الاسرة التاسمة عشرة + 


الاعتقاد بان الفضة أصبحت 
فى هجال الاستخدام اليومى لعمل الصاغ 
فى مصر ابتداء من الاسرة التاسعة عشرة KS ٠‏ 
فری أسلوبا جديدا فى gee‏ الخرزات المعدنية ۰ 
"مر الذى يعزز الاعتقاد بتوافر الفضة » هو 
ماظهر منها فى « الاسرة الحادية والعشرين » فقد 
وجد cane‏ تابوت من الفضة , و 


1d‏ يدعو از 
هذا يدعو الى 


افراط بشكل دائرى محدب ى اسلا Hite‏ واخرى معمتة 
«سپاکه » 


فرط عبارة عن طوق من الفضة فى وسطه شريحة مشفولة 
بسلك مقفول من القرن الثالث اليلادى 


واريعة توابیت صغيرة AW‏ ( کانوبیه ) عثر 
عليها أيضا ستة ۰۱۹۳۹ وكل هذه IN‏ 
معروضة بالمتحف Spall‏ » ۰ 


غير أن المؤلف يعود ويقول : « ولم تستعمل 
الفضة بكثرة فى YH‏ الشخصية الا عندما أصاب 
مصر الفقر تحت الاحتلال الرومانی » اذ أن معظم 
الذعب كانت تستنزفه الضرائب الى لخارج 
البلاد»٠‏ وهذا لا يتعارض مع فكرة بداية استخدام 
الفضة فى عمل المصاغ الشعبی - نظرا لرخصها 
عن الذهب - منذ الأسرة التاسعة عشرة وازدياد 
هذا الاستخدام وانتشارها بعد ذلك وبخاصة فى 
ة الاحتلال الرومانی ‏ 


وفی العصر المصرى المتأخر » وكذلك فى العهد 

الفارسى » وحتی نهاية الاسرة الثلاثين ( سنة 

۲ ق۰م۰ ) ۰ « تتسم حل هذا العصر بعدم 
ال » ولا يبدو فيها من اتقان الصناعة 


ان قد دخل فى حیز ET‏ منذ الدولة 

۰ كما استخدمت خرزات كروية مشكلة 
بالسلك الشيك CSE‏ الشكل مصنوعة 
من الفضة فى عمل العقود الشعبية فى عهد الاسرة 
الثلاثين » ( لوحة رقم o‏ شكل ۲ ) ٠‏ 


أما فى العصر البطلمى ( ستة ۳۳۷ الى ستة 
۰ ) فقد « تقدمت صناعة ٠ JH‏ 


واسهم فى ذلك الصریون وال 


وقد اقتبسوا Yal‏ فن الصناعة الوطنية , وتعلموا 
مالم یکونوا یعلمونه » ثم اخسنوا بعض المظاهر 
والأسالي 


« بترى » عن مصاغ هذا العصر , 
فقد قام بتوصيف بعض الصاغ الذى وجد ضمن 
آثار العامة » ويستخلص من هذا التوصيف » أنه 


ظهر اسلوب جديد فى صياغة العقود الشعبية ٠‏ 


اذ استخدم فى نظمها cle‏ كروية مجوفة مز 

هب ملحوم على سطحها وحدات زخرفية من 
السلك الدقيق ( لوحة رقم o‏ شكل رقم ١‏ ) 
ومو أسلوب ‏ كما يقول « بتری » - حل محل 
أسلوب الخرزات الكروية المصنوعة بطريقة السلك 
المشبك net work‏ الذى Jb‏ مستخدما go‏ 
الاسرة الثلاثين 


ويمكننا أن نذكر فى هذا الصدد أن الحرزان 
الكروية المشسكلة بالك الشبك لها قرائن ترو 
الى الآن » حيث يوجد منها نماذج معروضة با متحف 
الائنوغرافى » ( لوحة رقم ) وسنتناولها 
بالتوصيف والتحليل فيما بعد ۰ وقد يكون لتلك 
النماذج من المصاغ الشعبى صلة بما أورده Bilt‏ 
الاثرى « بترى » ۰ 


كما ظهرت طرز » يحتمل أن تكون جدیدة 
من الاقراط الشسعبية المصنوعة من الفضة از 
النحاس أو البروئز » منها ماهو عبارة عن حلفة 
مفتوحة » فى أحد طرفيها ( بكلة ) بشكل $F‏ 
محدب”7 تگون أحيانا من أسلاك مشبكة » وأخرق 
تكون آخشن صناعة » فتكون ممصمته T‏ سباكة) 
وهما من العصر البطلمى المتأخر ( لوحة رقم 1 
شكل Wa ۰ ) ١‏ شبيه الآن فى مصاغنا الشعبى 
والسلاسل Lal‏ , كانت WL‏ فى عمر 
البطالمة » وكانت ذات أشكال مختلفة ودقبقة 


سه 


اسودتان من طران الثعبان من الصاغ الشعبى الحالی 


fA 


مت وف ومف:3 ری 6 ابر سل 
المركبة التى تتکون من ثلاث سلاسل جمعت ما 
بوساطه سلك ذهبى مستقل أدخل خلانها كنسيج 


شكل الثعبان منتشرة فى هذا العصر ۾ ( لوحة 
رقم ۷ ) وهى بالمتحف المصرى تحت رقم 

التی يبدو أنها امثدت الى العصر الرومانی حيث 
أن كثيرا من المراجع وكذلك سسجلات المتحف 


كما اهتم البطالة « بالاحجار الكريمة فقى 
عهد بطلیموس الأول ( ۳۲۳ - ۲۵۸ ۰ 
بدات حركات الکشسف فى البحر الاحمر » 
الى قائد أسطوله ( فیلون Phelon‏ ) کشف جزيرة 
٠‏ واشتهرت الملكة کلیوباترا ( ٩‏ - 
Cope‏ بمجموعاتها وقصرها المرصع بالاحجار 
ة ٠‏ وقیل انها قدمت الى ذوى abbr‏ لديها 
صورتها منقوشة على أحجار كريمة من شواطىء 
البحر الاحمر فى منطقة كانت تشكل ثروات 
القراعنة ٠‏ والجدير بالذکر أن فن النقش على 
الجواهر والاحجار الكريمه قد ازدهمر فى 
الاسكندرية التى كانت تعتبر أكبر مركز للجواهر 
والاحجار الكريمة » ٠‏ 


اغل فى pal‏ الرومانی القبطى : 


BG‏ ما انتقلنا الى العصر الرومافی ( سنة 
۰ ق*م۰ - سنة 18۰ م ) وجدنا انتشار الفضة 
والعادن الرخيصة مثل البروتز تستخدم فى صنع 
۳ > وذلك نظرا لا أصاب مصر من 
الفقر تحت الاحتلال الرومانی » كما سبق الاشارة 
اليه ٠‏ الا أن هذا لم يمتع ‏ استمرار صناعة 
الذهب » كما انتشر استعمال العملة الذ 
الواحات الغربية فى هذه الصناعة » 


ويتسب 


ويصف « بتری.» بعض انواع الل المنتمية الى 
العصر الرومائى » ومن هذا الوصف نستخلص 
ها يرجح قفر الشعب ٠‏ واستخدامه للفضة التى 
كان آغلبها من عيار منخفض ( فضة واطية ) مع 
يعض العادن الرخيصة مثل التحاس والبروئز + 
لنا أساور من البرونز مشكلة من 


كنا مركن 
الاسلاك المجدولة والتى مازالت مرنة الى COW‏ 
وهذه الطريقة كانت شسائعة في أشغال الذهب 


قرط الدندش الذى يشبه القرط الشعبى فى القرن الثالث 


الرومائية ٠‏ وتراها هنا كاسلوب جديد فى 
صناعة الاساور ولكن من معدن رخيص هو 
البرونز ٠‏ أما الاقراط فقد وصف « بتری » أيضا 
أحدها , وهو من طراز جديد على الأرجح » ویحتمل 
أن يكون من القرن الثالث الميلادى , ؤهو عبارة 
عن طوق من الفضة » فى وسطه شريحة مشغولة 
يسلك مفتول بشکل متعرج » وفی جزثه الاسفل» 
مركب به خرزات من الكرثالين , والزجاج الاخضر» 
وفضة ملبسة بالزجاج » (لوحة رقم ٩‏ شکل HY‏ 
وهو يشبه القرط الشعبى JUI‏ اللسمی «الدندش» 
ولعله اصل القرط المذكور « لوحة رقم 5) + 


Jes‏ ذکر المرز الزجاجى » « فان الععر 
الرومانی اشتهر بصناعة هذا النوع من الخرز » 
وكان بدخل فى تشکیل هن ال الشعيية » 
وقد وجدت عدة آلاف من الخرز الصنوع فى هنا 
العصر + وکانت تصنع أيضا خرزات من الماج 
واخزف » غير أن الخرز الزجساجی كان احب الى 
النفس » وأكثر شيوعا SU‏ 
والالوان ۰۱ وكانت بعض اغرزات تصنع بنفس 
الأسس التی كان يصئع بها زجاج 
وبعضها الآخر كانت تحل بخطوط وب 


جديد وعجيب حقا » ٠‏ 


كما استخدمت تمالم عسديدة فى العصر 
الرومانی ( الوثتی ) » منها ماهو على شکل هلال « 
صنم من الفضة ؛ والفضة المنخفضة العیار 
( واظية ) » والزجاج الابیض والازرق التقط بنقط 


الفنون الشعبية - 1٩‏ 


pta‏ مشكلة فى الواد ااختلقة 
وهی بشكل الهلال ويرجع 
اقدمها الى الاسرة ا 

عشرة والتميمة الكبية التى 
يتوسطها الصليب ف العصر 
القطبى وهی tegian‏ من 
Fa‏ 


حمراء على الداير » ومن البرونز » وذلك للحماية 
ضد العين ( النظرة ) padly‏ + واستعيلت 
كدلايات تنظم وتعلق فى العقود ‏ (لوحة رقم ۸۱۰ 


وفى العصر القبطى ( البیزنطی ) - الذى يعت 
امتدادا للعصر الرومانی - وكانت المسيحية قد 
دخلت إلى مصر حوالى W u‏ م على يد مرقص 
الرسول « وابتدات فى الا بعد ذلك , وکان 
أفراد Gal!‏ هم أول المؤمنين بهذه الديانة , 
ولکنها لاقت معارضة شديدة من اباطرة الرومان 
الوثنيين » الى أن اعترف بها الامپراطور قسطنطین 
وصارت الديانة الرسمية للدولة البیزنطیه فى 
القرن الرابح الیلادی ۰ فانتشرت انتشارا كبيرا © 
ولقد تاثرت الفنون والرف الشعبية بالديانة 
الجديدة » ومنها مصاغنا الشعبى فى تلك الفترة » 
فقد ظهرت رموز الديانة المسيحية فى هذه الفنون» 
وأهم هذه الرموز » الصليب الذى دسم باشکال 
عديدة » والاسماك » والحيوانات الوديعة ومنها 


الحمام ۰ وأوراق الكروم وعناقيد العنب » ومناظر 
الرسل والقديسين ٠‏ وقد تحدث « بترى » عن 
الاقراط الشعبية القبطية , التی كان أغلبها بم 


من الفضة على Lae‏ دوائر GE ID)‏ مثلا ) داخل 
بعضهما » وتكون الخارجية ناقصة 


متموج من السلك , كمنا 


الداخلية شكل صليب ۰ وهذه الاقراط مشغولة 
غالبا » بطريقة السلك الشبك Net wrk‏ 
ویظهر أن هذه الاقراط ترجع الى القرن النسادس 
الميلادى » ( لوحة رقم ۱۱ ) ٠‏ ويبدو أن هذه 
الطريقة قد شاعت فى صناعه المضاغ الشسعبی 
فى العصر القبطى » ومن المحتمل أنها الطريقة 
التى تطورت » واصبحت Usya‏ بطريقة 
( الشفتفی ) وشائعة فى صنع كثير من مصاغنا 
الشعبی منذ مدة طويلة ٠‏ 


كذلك يوجد بالتحف القبطی » احد الاقراط 
الذهبية وهو على شكل عنقود العنب وهو ایضا 
من الرموز المسيحيه » ( لوحة رقم ۱۴ ) ٠‏ ويبدو 
أن الذعب كان نادر الاستخدام فى ذلك العصرء 
اذ يقول أحد علماء الآثار : « تدل الحلى فى هذا 
العصر على فقر الشعب » اذ كانت الاساور والعقود 
تصنع من الفضة أو من معدن رخيص » ٠‏ 


أما الأساور فقد صنعت من الاسلاك المجدولة 
كالطراز الرومانی السابق وصفه الا آنها تنتهى 
بزد ( بز ) بشكل مكعب أبتر فى طرفيها » كما 
أن هناك اساور قبطية شعبية عبارة عن حلقة 
عادية ( سادة ) ولكنها تنتهى هى GPM‏ بزرین 
مشابهن للطراز السابق ۰ 


كلما استخدمت عدة تمائم » ونرى احداها 
على شكل الهلال السابق معرفته فى العصر 
الرومانى ‏ الا أنها ظهرت فى pads‏ القبطى 
BLL‏ الصليب » رمز الدیانه المسيحيه ۰ فى 
وسط الهلال , وقد صنعت من البروئز » ( لوحة 
اه 
حل العرب وتقاليدهم قبل الاسلام : 

بعد تقديم هذه اللمحة عن الصاغ الشعبى 
فى العصر الرومانی والقبطی الى الحديث 
عن الصاغ الشعبی فی شبه الجزيرة العربية قبل 
ظهور الاسلام ( الجاصلية ) لما له وما للعرب 
رعتاندهم وتقاليدهم من أثر aS‏ على مصاغنا 
الشعبى فى العصر الاسلامى » بل وريما الى POW‏ 
وقد يبدو أن العرب لم يعرفوا مصر الا بعد فتحهاء 
ولكن هناك من الادلة مايشير الى معرفتهم لمصرء 
بل واقامتهم فيها قبل الاسلام بزمن طويل ٠‏ 
فقد جاء كثير منهم للاتجار فى أيام الجاهلية , 
SH‏ منهم عمروين العاص » وعثمان بن عفان , 
والمغيرة بن شعبه ۰ كما وقد الى صعيد مصر منذ 
أقدم العصور كثير من التجار العرب وذلك عن 
Gb‏ البحر الأحمر ووديان الصحراء الشرقية 
حتى أن المؤرخ والجغرافى الیونانی « سترابون » 
التوفی نحو سنة ۲۵ م ٠‏ قال عن مدينة قفط فى 
الصعيد أنها مدينة نصف عربية ٠‏ ويقول 
باحث » فى هذا الصدد : ٠‏ وقد كانت للعرب 
الجنوبية جاليه مقيمة بمصر » بقيت مخلصة 
لقوميتها » محتفظة بأبجديتها تكتب بها » وتعتز 
بعرائها كما يظهر ذلك من كتسابة من ايام 
« بطليموس » كتبت حوالى سنة ۲٣۳‏ ق۰م۰ وهی 

قصيرة ولكنها ذات أهمية كبيرة لأنها تحدئت 
عن وجوه السرب Gee gl‏ فى ذلك ال ته 
السحيق » وعن وجود صلات تجارية ربطت بين 
مصر وجزيرة العرب من البر والبحر » ٠‏ _ 


ويعرف عن العرب فى جاهليتهم أنهم كانوا 
ولهم اعتقاد كبير فى السحر «واشمائل؛ 


على هيثة قلادة من سيور تضم خرزا » وقد تكون 
خرزة واحدة تستعمل للصبيان والنساء فى الغالب 
اتقاء النفس والعين ۰ فاذا كبر الطفل ١‏ 

التميمة منه » OY‏ التمائم فى نظرهم منقصة 
للرجال » فهى قوع من الزينة ۰ ثم ان 
لا بختی عليه من النفس والعين » وله مقاومة 
لا تكون عند النساء وا 


« والكلام عن الحمائل يدفعنا الى الكلام على 
اصابة ٠‏ العين » » فقد كان للجاعليين Sho‏ 
وعقيدة فى «العين» وفى أثرها فى الحياة » حتى 
أنهم خصصوا أكثر PUL‏ بالوقاية من Lest‏ 
ورد فعلها , ويقسولون لاثر العين واصابتها : 
«العين» و «النفس» و «السفعة» و «الد 
وقد يخصصون «النظرة» باصابة Ge‏ الجن + 
آما الرجل الذى تصيب عيونه فيقولون له : 
«عائن» و «معيان» و «عيون» ۰ وأما الصاب » 
ف «معيون» و «مسفوع» و «منفوس» ۰ ویقولون 
له «نفس بنفس» » و «منظور» ۰ وقد خصص 
بعض علماه اللغة «السعفة» بالضربة التی تصیب 
الانسان من الشیطان » ۰ 


« والاعتقاد باثر العين واصابتها , اعتقاد عام 
بين جميع البشر » وتكاد تجد له كلمة خاصة قى 
كل لغة من اللغات .. وعقيدة بعض الناس آن 
اصابة العين قد تؤدى الى الهلاك والوت ۰ و 
هذه الاصابة وأعميتها » تفتن الئاس فى ابتداح 
وسائل الوقاية منها ویلاحظ أن الناس 
يكادون يتفقون فيما بينهم على أن اصابة العين 
لا تنتج الا شرا , وهى لا تكون فى خر مظلقا , 
بینما جعلوا للارواح عملين » خيرا وشرا ۰ » 


« وحماية النفس من العين » استعملت الخرز 
والتعاويذ والرقى ٠‏ ومن SB‏ التى استخدمت 
فى <ماية الاطفال من اصابة النفس «الكحلة» »> 
وهی خرزة سوداء تجئل عل الصبيان لدفم العين 
عنهم ۰ و ( القبلة » » وهی خرزة بيضاء تجعل! 
فى عنق الفرس من اكعين » ۰ 


و « للخرز عند الجاهليين وعند. الاعراب 
gm‏ الیوم : آهنية كبيرة Gb‏ السنحر ٠‏ وفی 
دقع أذى الأرواح والعين » وفى النفع والحب 
وامثال ذلك ۰ Uy‏ كانت الخرز فصائل وانواعا » 
فقد خصوا كل فصيلة باسم معين » وجعلوا لكل 
قسم وصنف ثرا خاصا یمتاز به عن بقية 
الاصناف الاخری ۰ فالقوله مشلا الخرزه التی 
تحبب الراة الى زوجها ۰۰ « والینجلب » ت 
رجوغ الرجل بعد الفرار وفی اکتساب عطفه بعد 
وقوع بغضه ۰ و « الخصمة » » وهی خرزه 
للدخول على الستطان والخصومة تجعل تحت 
الخاتم أو فى زر القمیص أو فى حمائل السیف ٠‏ 
و ه العطفة » هی خرزه تجسلب العطف 
لصاحبها » ٠‏ 


1 


ا كان الجاهلیون ريعلقون JH‏ والجلاجل 
بیغ » يفعلون ذلك لاعتقادهم انه يفيق 
met‏ > قلا ینام ٠‏ ولو نام aan‏ 
جسمه » فمات ٠‏ وذهب بعضهم الى أن تعليق 
ال الذهب على اللديخ يبرئه من الله » ۰ 


واستمرار تلك العادات والتقاليد الجاهلية 
ية ليس بغريب » فقد حدث مع بصضی 
الصحابة ومنهم GU‏ مصر وواليها د عمروين 
العاص » » اذ كان خاتمه على شكل ثور ٠‏ وکان 
الثور رمزا للاله القمر الذى كان يعبد فى شبه 
الجزيرة العربية یام الجاعلية على الرغم من أن 
الاسلام كره رسوم Gass‏ الكائنات الحية > لما 
فى ذلك من التشبه بالمشركين ٠‏ ولكن سرعان 
ما تجنب السلمون نقش رسوم الكائنات الحية 
على أختامهم » وان كنا رآینا الوالى 
كان لا يزال يتخذ فى عام ۸۸ ه 
رسم ذئب » وهذا الحيوان يرج 

« الطوطمية » والاعتقاد بالطوطم > 

اعتقاد جاعة بوجود صلة لهم بحيوان حیوانات 
تکون قى نظرها مقدسة . ومذا الشکل من 
الدیانات أو الاعتقادات كان Lal‏ موجودا بين 
أهل الجزيرة العربية قبل الاسلام » وقد تسمت 
كثير من البطون والعثسائر ‏ بأسماء حيوانات 
منها : كلب , وذئب » ودب , وسلحفاة » وسر ۾ 

وثعلب » وهر . وثور » وغير ذلك من أسماه 
حيوانات تختلف بحسب اختلاف الحیط الذى 
تكون فيه عبدة الطواطم + 


ومناك من يقول : « كان عرب الجزي 
( باستثناء أهل اليمن ) قبل الدعوة فى مرحلة 
البداوة باعدت بينهم وبين مظاهر الدينة 
المترفة کاستخدام ال الثمينة ٠‏ حتي أن 
ما كان يصل منها الى أيدى Jat‏ مكة والمدينة لم 
يكن بقدر قدره وتعرف له قيمة i‏ 


واذا بحثنا عن Jal‏ اليمن فى ذاك الوقت 


لوجدنا أن التجار اليمانيون كانوا من BLK‏ 
الرحالة والتجار المتنقلين » يشسترون الأحجار 
الكريمة من الهند » واليشب والعقيق من أفريقيا 


لشرقية ۰ وكانوا يقومون بدور الوسيط بين 
التجار المصريين وزملائهم فى الهند ٠‏ 


وكان اليمانيون عريقى الحضارة » وقد 


ترفهم المادى وتذوقهم للجواهن والأحجار الكريية ' 


oy 


ما جعلهم يعلقون على أفاريز منازلهم وأبوابها 
صحائف الذهب مرصعة بالجوهر ٠‏ وکانوا 
يبذلون فى تزبين قصورهم أموالا طائلة صرفوها 
فى تجميلها بالذهب والفضة » والعاج والأحجار 
الكريمة ٠‏ وبقيت الملكة بلقیس - فی جمالها 
وتذوقها للجواعر والأحجار الكريمة » وجبعها لها 
وتزينها بها مصدر وحى للفنانين فى القرون 
الوسطى » وموضوع قصائد الشعر مدى الزمن 


هذا وقد « اشتهرت شبه الجزيرة العربية 
بالجواهر والاحجار الكريمة SALE‏ والبللور, 
والعقيق الأحمر والأصضصفر » والجزع وغيره , 
eet‏ الى ذلك لول البحرين » ۰ 


Jes‏ ذكر لؤلؤ البحرين وها يمكن أن يستخرج 
من البحر من خيرات , نجد أن الله عز وجل قد 
سخر البحر للناس لیستفیدوا منه : « هو 
الذى خر البحر لتاکلوا منه لحما طریا » 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وتری الفلك 
مواخر فيه ,ولتبتفوا من فضله ولعلکم تسکرون» 
۰ ویعلق أحد الباحثين فیقول : « فى هذه الآيه 
دلالة على as‏ ایا باغلی الستخرجة هن 
البحر Jeg‏ استفادتهم منها ۰ ومن يدرى قلعل 
هناك هن كان يحترف حرفة صقل هله الخلية 
واعطائها GRAN‏ الطلوب المرغوب فیه » وتهلايب 
الخرز والاصداق الستخرجة هن البحر وثقبها 
آنکون Ble‏ للاسستعمال ٠‏ وقد كان الصاغة 
يساهموت فى هذه الحرفة بادخالها فى الزينة 
المصوغة من الذهب والفضة » ٠‏ 


ويبدو أن هته الاصداف هی انواع من 
الودع والمحار الذى ما زال يستخدم فى الحل 
الشعبية * 


« كما جاء ذكر اللؤلقٌ والمرجان فى القرآن 
p‏ وفى ذلك دليل على وقوف العرب Mee‏ 
ویستخري اللو من اجواف الضدف ۰ وقد 
اشتهر به امل العربية الشرقية ( البحرین) | 


Ne tae‏ © وقد 79 اليه فى 
التوراة كذلك , واعتبر عند العبرائيين من 
الجواهر المستحبة النفسية الغالية ٠‏ والر oe‏ 
مادة كلسية يفرزها نوع هن UA‏ البحر 
نظير هيكل لوقاية جسمه من الأمواج , 


اخر «جره 
أشكال التبات 
ونضتع منه «ye‏ ولذلت عد فى جملة المواد 
الثميئة مثل اللالىء التى تدخل فى التجارة ۰ 
ومن فى البخر الاحتر ولا Lee‏ سواحله الغربية 
جزيرة العرب كثير 


لقد تکلمتا عن البحرين ولآلئها فى شرق 

كما تكلمنا عن الیمن 
وعن عرب Slat!‏ ونجد 
وهم فى وسط. الجزيرة وغریها » ثم هنال عرب 


نجد أن العامة فى Gall‏ الغيتيقية ( صورية فإلى 
الاسلام ) کانوا الكوارتز 


سجلت فى سجلات التحف الوطنى بدمتشق) + 


مصاغنا الشعبى والاسلام : وفى بداية القرن 
السابع الميلادى سطع نور الدعوة الاسلامية من 


الجزيرة العربية وجساء الاسلام ليزيز 


ظلمات الجهل والوننیه » وأتى معه بتمائیمه 


فى الأرض فسادا "labs‏ 
» التعاليم galls‏ ما خص به اللي 


a على‎ 


الاسلامى - 


وقد جاء الاسلام بتعاليم sss‏ 3 
هذا الشسان 


قال الله تعالى « والذين يكتزون الذهب 
وااغضة ولا ينفقونها قى سسبيل الله فبشرهم 
بعلاب اليم » ٠‏ لان القصود ‏ منهما تداولهيا 
ی لقضاء حوائجهم ۰ كذلك قال رسول 

لى الله عليه وسلم » ٠‏ من شرب من UST‏ 
فضة فكانما تجرجر فى بطنه نار 


افراط من السلك الشبك من العصر الغيطى 


Ui‏ بالنسبه للرجل خقد أباح 
لفضة ۰ لهذا نرى كثيرا من الشعوب الا 
لا سيما البدوية والريفية يقتصر فيها الرجال 
على لبس الخواتم الفضية ۰ ( كما يباج للمراة 


سات qe‏ تر 


لبس الخلاخيل التعبية فى الأقدام 
أن ااراة قد انفردت بالتزین play‏ » ولم Ga‏ 
للرجل غير التختم بخاتم من الفضة - 


: » ویبدو 


وتا 


تساعده بين الطبقات الشعبية لتمسىك ده 
الطبقات بتعاليم دينهم , كما أن تفضيل الفضة 
اس لنختم الرجال + يبدو أنه دفع كثيرا من 
لى تفضيلها فى صنم 
الاسلام اعطاها منز 
ريع صلة يما كان سائدا 
se al cp‏ عند العرب قبل الاسلام اذ كانت الح 
والتمائم تعتبر فى نظرهم منقصة للرجال LY‏ 
نوع من الزينة كما سبق أن نوهنا ٠‏ 


ره التالية انه يجب على المسلمة 
الأقازب وغيرهمء 


: و دقل للمؤمنات 


əy 


پفضضن من أبصارمن ويحفظن فروج 
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ٠‏ ولیضرد 
بخمرهن على جيوبهن » ولا يبدين زينتهن الا 
لبعونتهن أوأبانهن أو أباء بعولتهن اوآبنائهن آو 
ابناء بعولتهن او ؛حوائهن أو بنى اخوانهن أو بنی 
اخواتهن أو نساهن او ما ملكت يانهن أو التابعين 
غير اولى الاربة من الرجال أو الطفل انذین لم 
يضهروا على عورات اننساء » ولا يضرين بارجلهن 
٠٠‏ » ويشير الجزء الاخیر 


نساء العرب فى عهد الرسول صلى الله عليه 
ples‏ ولا يزال ( بعض ) المصريات be‏ 


وكان العرب فى صدر الاسلام يطلقون على 
بعض الحلى اسماء تمثل آلات الحرب ومعداته * 
فمن أنواع الأقراط التى عرفت فى ذاك الوقت 
قرط « ترس » لمشابهته للترس الذى كانت 
تنبسه العرب » فكان الرجل. يتمنطق بالترس + 
والمراة تتحل بحلق الترس کی تذكره داتسا 
بالحرب ۰ وكذلك حلق « خنجر » على هيئة 
publ Las‏ ۰ وحلق .د مشرف. » IRB fo‏ 
سیف » وغير ذنك من الاشسکال التی حرصت 
نساء العرب على أن تتحلين بهاتشجیما للرجل 
على حمل الخنجر أو السيف وتذکره دائما بحمل 
السلاح ليذود عن الوطن والديار ٠‏ وما قيل عن 
الأقراط قيل Lai‏ عن باقى أنواع الحلى من 
حيث الشكل والأسماء ٠‏ وهذه الحلى ليس لدینا 
فكرة عن أشكالها غير هذا الوصف القتضب , 
ولكن مازالت بعض الحلى الشعبية تحمل نفس 
الأسماء » ومنها قرط « خنجر » وهو يشبه الى 
حد كبر الوضف سالف الذكن eh) ٠‏ رقم 

* شكل ۰۰۰ ) ٠‏ وكذلك قرط الترس وهو 
فى الغالب القرط الشعبی الذى يطلق عليه الآن 
اسم ( حلق ) الساقية ٠‏ 


الاسلامية فى دمشق ثم فى ب 
حدودما فسملت بلادا ذات حضارات عريقة مثل 
فارس والهند ومصر والشام » ازدمرت مع ازدهار 

والاجتماعية جملة فنون 
ني ~ J‏ 
ذلك وجود خاماتها فى أنحاء الدولة » فالذعب 
UU Lady‏ يعدنان فى خراسان » والياقوت فى 
الت ركستان » والعقيق فى اليمن » والزبرجد فى 
مصر » By‏ فى مغاصات البحرين » والرجان 


of 


ة العربية » كما حفلت مناجم 
المعادن النفيسة والاحجار 


ما « أن بساطة الخلفاء الراشدين وأوائل 
السلمين قد انقلبت الى مالا نفير له هن حيث 
البدح والترف ٠‏ وقد غدت بغداد سوقا رئيسية 
للجواهر والأحجار الكريمة التى من شانها أن 
تلبى رعبات سكانها فى التزين بالياقوت 
واللازودد واللؤلق « a‏ والعقیق »۰ ۰۰۰ 
ولم يكن الیل الى الجواهر والاحجار الكريمة عند 
الفاطميين وأموبى الاندلس أقل منه عند 
العباسيين ٠‏ فقد اتخذت ( علية ) اخت هارون 
الرشيد العصائب المكللة بالجوامر لتستر بهسا 
جبينها . ومنذئذ انتشرت هذه البدعة بين 
التساء » ٠‏ 


وبشير ال ذلك احد المؤلفين : 
الفنائع عند النساء وضع عصابة ee‏ 
بالالوال ومكتوب ale‏ بالخيوط ال 
الفضية شرا أو آية كريمة ٠‏ وكانت هذه 
العصابة أحيانا تزين بالجواهرء وتحل بسلسلة 
ذهبية مطعمة بالاحجاز الكريمة " وكانت نساء 
الطبقة الراقية يعلقن الحجب فى زنار تلك 
العصائب ۰ اما نساء الطبقة الوسطى SS‏ يزين 
رءوسهن بحلية مسطحة من الذهب ويلففن حو 
عصابة محلاة باللؤلؤ والزمرد » وكان هذا 
اللباس WE‏ حد GUN‏ والبهاء » ٠‏ « وتذكر بعض 
الصادر الادبية أن بعضهم Jar‏ عصبات الجواری 
درا پنثرنه باشكال هندسية أو ينسجن خطوطا 
وحروفا وكلمات ٠‏ وقد وجد بعض الشعراء فى 
مثل هذه العصبات موضوعا شسيقا للنظم 
والفزل » ٠‏ 


ومن المحتمل أن العصائب المزخرفة 
bth‏ الملونة أو المعلق بها الحجب الفضية 
أو الذمبية التى تتبرج بها النساء الشعبيات ٠‏ 
هى من سلالة العصابة الأولى التى ابتكرتها 
السيدة « عليه » آخت هارون الرشيد لتستر بها 
عيبا فى جبینها , كما أن هناك احتمال أن تكون 
الحلية السطحة من الذهب » على صلة «بالقرص» 
الذى كان يزين غطاء رأس المراة ( الطربوش أو 
الربظة ) وكان منتشرا بين نساء القاهرة وغيرها 
من المدن حتى حوالى النصف الأول من القرن 
التاسح عشر ٠‏ ومکذا كما يقول د ٠‏ عبد الحميد 
يونس : « ما أكثر الأشكال والاانواع الفتية 


إثلائة أشسكال من القرط 
الشسسعبى العروفة باستم 
( اللخرطة » 


ة التى احتضنتهسا الجماهير العريضة 
وظلت فيد منها فترة من الزمن مع انها من ابداع 
الخاصة أو الطبقات العلیا ) ٠‏ 


الذهب والعادن عند الدرب وعلمائهم + 


لقد كانت مساهمة العرب فى ميدان المعادن 
عموما والمعادن الثمينة على وجه الخصوص. لا تقل 
بحال عن. مساعمتهم فى شق الفنون والصناعات ٠‏ 

« فلقد اسستنبطوا طرقا واخترعوا آلات 
تمكنوا بوساطتها من حساب الوزن الوعی + 
وقد OS‏ ذلك LT‏ من رغبتهم الشسديدة فى 
معرخة الوزن النوعى للأحجار الكريمة وبعض 
المعادن ٠‏ وهم أول من عمل فى ذلك الجداول 
الدقيقة , فقد حسبوا كثافة الذهب فكانت 
۷ بینما هی ۳ر۱۹ » وفى كتاب ( غيون 
المسائل من أعيان الرسائل ) لعبد القادر 
الطبرى ۰ جداول فیها JEY‏ النوعية للذعب 
والفضة والرصاص والتحاس والحديد ۰ وعمل 
البيرونى تجربة لحساب الوزن النوعی » ووجد 
الوزن النوعى لثمانية عشر عنصرا ومركيا » منها 
الذهب والفضة ٠‏ واستعمل بعض علماء العرب 
قانوت ( أرشميدس ) فى معرفة مقدار الذصب 
والفضة فى سبيكة ممزوجة منهما من غير حلها ٠‏ 


« والذهب من الممادن النفيسة التى عرفها 
المرب منذ العصور القدية » وأطلقوا عليه اسم 
« المدن » BU‏ عنوا معدنا ET‏ سسموه باسمه 
فقالوا معدن الصفر مشلا أى النحاس ٠‏ وقالة 
القزوينى Ge‏ : « اهب طبعه حار لطيف ولغاية 
اختلاط أجزائه بأجزائه الترابيه لا يحترق بالتار 
لان النار Y‏ تقدر على تفريق أجزائه » ولا ببل 
ولا صدا عل طول الزمان ٠‏ وهو لين اصفر براق 
حلو الطعم طيب الرائحة ثقيق رزين ۰ فصفرة 


لونه من ناريقه ولينه من دهنيته وبريقه من 
صفاء مائيته وثقله من ترابیته وهو أشرف نعمة 
الله تعالى على عياده ۰1 


وقد وردت كلمة « الذهب » فى ثمانية 
مواضع من القرآن فى معرض الحديث عن مباهج 
الحياة الدنيا أو زينة الوّمنیل فى الحياة SPN‏ 7 
قال تعالى «زين للناس حسب الشهوات منالنساء 
والبتين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة , 
وقوله « يحلون من أساور من ذهب ويلبسون 
ثيايا خضرا من سندس » ۰ 


وقد دلت الحفريات تؤيدما الروايات 
التاريخية على أن الذهب كان يستعدن فى آنحاء 
من الیمن كما كان یوجد فى اليمامة ونجد 
والاددت » ۰۰ وضربت الدنائير واتصاف وارباع 
ba‏ من الذمب فى أكثر العواصم الاسلامية 
٠٠‏ ولکن لامسسباب شرعية لم منه تیجان 
WAY‏ والسلاطين بل اكتفوا بالعمائم تزين 
بالجواهر الثمينة ۰۰ وعددوا للذهب خصائص 
عجيبة حتى اعتبر الذهب دواء للأامراض 
المستعصية وتشسط الباحثون فى محاولات 
لاکتشاف طريقة لتحويل الممادن الخسيسه 
كالرصاص الى ذهب » وامتزج العلم بالشسعوذة 
ونشا عن ذلك ما يعرف بعلم الكيميا الذى عرف 
باسمه العربى بین أهل أوروبا فى القرون 


الوسطى » + 


بالكيمياء للحصول على الذعب 
مضيعة للوقت والمال ‏ فى عصر كان یری فيه 
الكثيروت غير ذلك -نذکر منهم « الكندى » الذى 
توفى فى بغداد فى أواخر سنة ۸٩۷‏ ص . 
« دابن سينا » الذى توفى فى عمذان سسنة 
٠1‏ اه » والذى جعل للتجرية مكانا عظیما 


oo 


فى دراسته » ولهذا رایناه يخالف معاصريه ومن 
تقدموه فیما يختص بتحويل الفلزات اشسيسة 
الى الذهب والفضة » وثفی امکان احداث ذلك فى 
جوعر الفلزات » « لان لكل منها ترکیبا خاصا 
لا يمكن أن يتحول بطرق التحويل العروفة . 
tiny‏ الستطاع ظاعری فى شکل الفلز 
وصورقه ۵ ۰ 


الصاغ الشسعبى فى مصر الاسلامية : 


« وفی مصر ازدهرت صناعات عامة من 
gir ٠‏ وأدوات الز: 


التاريخ القدیم > 


فتحها العرب سنة ۲۰ ه ( 36۱ م ) وجدوا بها 


الأولى وقد تاثرت بالتنجات ۲ ۴ 
نظرا لاعتماد العرب على الصناع 
J‏ ولان الحطور.فی اسسالیبها 
۰ « وان كان العرب قد 
قد أفلحوا فى Lande‏ بطابع ديتهم ونی ABN‏ 


الاسلامية عما كان موجودا فى مصر قبل الفتح ٠‏ 

وهناك من يقول : « ولم يصل الفن الى 
الطراز الاسلامى البحث الا فى العصر الفاطمی 
وقد اشاد الذين كتبوا عن كنوز الفاطميين 


or 


ey‏ ۲۵۸ - سخة OW‏ ) ال 
ها يملكونه من الآوانى الذهبية أو ااصنوعه من 
الفضة المذعبه ۰ والى ما كان فى خزاننهم من 
الاحجار الكريمة التى كان بعضها مسستفلا , 


ويعضها مر لبا فى شستی all‏ والتحف » + 


« ولكن الماذج انتی وصلت الینا من ال 
الاسلامية نادرة جدا . واکبر GEN‏ ان ما تعرقه 
فى هتا انيدان لا يرجح الى عصر قديم e‏ على الرحم 

من الزخارف التی توجد عليه ٠‏ ویمکن نسبتها 
الى العصر الطولوبی او الفاضمی او العياضى + 
ولعل السر فى ذلك JEO ١‏ » والمادن النفيسة . 
كانت تصهر ويعاد سيحها عندما يتقادم بها 


العهد ٠‏ فضلا الماديه كانت تبعث 
على التصرف فيها . وما أكثر الأوقات التى 0 
يسود فيها القحط أو ۳9 سبل الامن > 
المصادر التاريخية 


القطع ونوعها , ولكننا نخطی» ان توقعنا أن ۶ 
فى بعضها وصفا دقيقا للتحف المختلفة » يمكننا 
أن نقف امنه على طرازها ۰ ونوع زخارتها 
وأسلوب صناءتها ٠‏ ومهما يكن من شىء 
قالعروف أن gall‏ فى العصر الاسلامى كانت 
فى طراز WES‏ وأسلوب منناعتها 
بالتماذج السباسانية والبيزنطية تائیا كبوا ٠‏ 


ففى العصر الفاطمی نشاهد الحلى التى BSE‏ 
شكل الهلال رمز العقيدة الاسلامية ثری مشبك 
صدر أو دلاية فى هيئة هلال من الفضة الذعبة ٠‏ 
ويتوسط الوجه دا 


رقم ۱۲۳۷ ( a‏ رقم lezis ee‏ الحل 
التی تاخذ نفس الشکل + 


وهذا الشکل اللالى كان الطراز الشائع فى 
الاقراط البیزنطية منذ القرن السادس اليلادى 
وما بعده + وكان القرط الهلالى الكل عليه 
زخارف عبارة عن صليب محاط بدائرة سندها 
من Gael!‏ طاووسان متقابلان ٠‏ ومصنوع 
بطريقة التفريغ و ١‏ الريبوسيه ) , ( لوحة دقم 
۲ 


الا أن الأقراط الهلالية الشکل ظهرت Lal‏ 
فى سورية فى القرن السادس اليلادى » اق 
يقول باحث فى هذا المجال : « وفى القرن 
السادس الیلادی ظهر تذوق الأقراط الهلالية 


الكل والأقراط ذات الأشسكال لصف 
الستديرة + 7 


ومکذا نری أن الاقراط الهلائية الشسكل 
ظهرت فی کل من سوریا وبیزنطه فى وقت واحد 
تقریبا » ولا ندری Let‏ كان Geel‏ فى اتخاذ 
هذا الشکل فى صياغة الاقراط ٠‏ وعلى الرغم 
من أن صسوريا كانت تابعة فى هذا الوقت 
للامبراطورية البيزنطية , وكذلك كانت مص , 
الا آن هذا لا يستتبع بای حال أن تكون بيزنطه 
هى البادثه + 


اولا = المراجع al‏ 
١‏ - أحمد عطية الله : القاموس الاسلامى » مكتية 
النهضة المصرية سئة Va‏ القاهرة ٠‏ 
ب أحمد ممدوح حمدی : 
القن الاسلامی a‏ 


۳ - ادولف ارمان : دیا 
د ٠‏ عبد المنعم آبو بكر وآخر » ادارة الترجمة » وزارة 
العارف + 


: الواد والصتاعات عند قدماء 


« وذادة 
التربية والتعليم » دار الكتاب الصری + الطبعة الثالثة ٠‏ 

> د ۰ انور عبد الواحد : قصة المادن الثميئة‎ - ٩ 
۰ ۱95۲ دار القلم سنة‎ GY الكتبة الثقافية‎ 


النهضة المصرية + 


تاريخ مصر من اقام 
- حسن كمال » الطبعة 


Whe - ۰‏ موبی : معر أصل الحضارة ٠‏ 
۱ = سايم حسن : مصر القديمة » مطبعة کول > 
۲ - د ۰ سيده الكاشف : مص فى عصر الولة » 
مكتبة النهضة اللصرية » الآلف کناب Ey‏ ۰ 


هذا وقد انتشر هذا الشکل الهلالى eels‏ 
شائعا فى gino‏ الصاغ الشعبى فى مصر » وهو 
ممثل احسن تمثيل فى الاقراط التى من الطراز 
اتعروف اليوم باسم edb Jaw‏ ( لوحة رقم CME‏ 
ويبدو أن استخدام هذا الشکل الهلال فى مصاع 
التسعبى يرجع الى تاريخ أبعد من العصر البيز نطى” 
اذ أنه وجدت pili‏ منه مصنوعة من انزجاج الازرق 
الشاحب وا انى الأزدق (Bine glare)‏ من 
الاسرة الثامنة عشبره « (لوحة رقم شکل رقم ۰۰) 
SNS‏ صتمت من CN ain‏ متفه 
العیاد فى الدصر الرومانی كما أن ذکرنا » 
وذلك لاستخدامها ضد العين أو الصسد 
والسعر ٠‏ 


« على زین العابدين » 


۳ - شحاته عيسى ابراهيم : الفاهرة 
OAL,‏ دار الهلا . 

۶ د عبد. اميه يولس : 
> مجلة الفنون الشعبية , 


pave 


الائف كتاب 


دفاع عن الفولکلور , 
اد ۱۴ مار ستة 10۷۰ )2 
< عبد الرحمن ذكى : ال فى التاريخ والقنء 
الكنبة الثقافية OTY‏ > دار القلم > Re‏ 1۹60 , 

um ونچدها طبر‎ yan مرجریت مری‎ - ٩ 


كتاب Or)‏ ترجمة , معرم كمال » لمث البيان العربی سنة 
ov‏ 
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الولح 


:حف senor‏ ثرا لكاو فى الجرروربة المع الليبية 


YF aap 


ء ان الفلوکلور قد أصبح علما تاريخيا منذ 
سنين عديدة واستقرت مناعج بحفه تتيح من 


وسائل الفحص والتيقن ما تتيحه طرائق البحث 
فى العلوم الاخری ٠‏ 


ولعله يؤلف مع العلوم الاخری GUT‏ معرفتنا 
بحياة الانسان الغابرة » ويبنى على هذا أن ينتحل 
الغلوكلور مرتبة العلم الممهد مجهول المؤلف أو 
البدائية شبه العلمية بالنسبة GY‏ من العلوم 
الاخری » ۰ 


هذه لمحة بسيطة من کتاب ple‏ الفل و کلور 

الیف الكزندر مجرتی كراب » سنة 1949 
والذى ترجمه الاستاذ رشدی صالح بالقساهرة 
سنة ۱۹7۷ وبلغ عدد صفحاته 000 صفحة + 


ولعل هذا الکتاب » وهذه الترجمة وغيره من 
الکتب وا جامعات التى اصبحت تعطی مكانا لهذا 
العلم ومراكز الفنون الشعبية التى تعنى بجمعد 
وتصنيفه وبحثه ودراسته » اتنبينا أو تشحننا 
بحافز الاهتمام بالفل وكلور العربى فى الجمهورية 
العربية الليبية ۰ والذى أممل الى يومنا هذا , 
وقد كان الاعمال وعدم الالتفات اليه سابتقا 
مقصودا من قبل الاستعمار والحكومات الموالية له 
حتى يبتعد الشمعب عن طابعه وخصاله وترائه وعن 
المعين الذى لا ينضب » وبالتالى يتوه عن نفسه 
ومقوماته العربية الاسلامية الأصيلة ؛ اذ قلا 


oA 


يعثر الباحث على الابحات التى تتناول لونا 
من آلوان الأئورات الشعبية فى الجمهورية العربية 
الليبية » وان وجدها فلا يجد تلك الدلالات التى 
تبرز له بوضوح جل النقاط المحددة المستخلصة 
من الايجابات التى' ركزها الباحث الاول » نتيجة 

وضح أمامه من تساژلات فى طی أو جوانب 
المادة التی تناولها بالبحث » قصد الدراسسة 
المقارنة أو التحليلية الاكاديمية المتعمقة المستوماة 
لكل الشروط لكى يستطيع الانطلاق من النقطة 
الاخيرة التى وقف عندها الباحث الاول ۰ اذا 
اد الخلف استكمال مالم بات بهأو لم يستكمله 
السلف ۰ أو لتكون له هذه الاعمال السابقة 
مرجعا مساعدا وهو قائم بدراسة مجال مازال بكرا 
لم يتعرض له غيره من ذى قبل ۰ 


ولنذكر متا بايجاز ما يجب التلميح اليه على 
مدی استفادة أى باحث مما سبقه من بحوث ولو 
لم تكن صلب الموضوع المتعرض له والعاكف على 
استقصاء آبعاده + 


وقد رای الكثير من الباحثين بأن تعدد مجالات 
الفلوكلور وفروعه الختلفة لا توحی لتا باه غير 
مكمل لبعضه البعض ‏ بل هو وحدة متکاملة 7 
فقد نجد الادب الشعبی فى المعتقد كما نجد الرقص 
والعلامات الحركية فى الموسيقى الشعبية والعتقد 
فى الادب الشعبی ٠‏ فالاغانی مثلا التى تترنم بها 
النساء عند طهور الطفل ( الحتان ) » فهى وان 


كانت تسمى أغان , الا نها کالتعو 
أمعنا ودققنا فى محتواها وطابعها » وهی منتشرة 


ءة اذا نحن 


لدی بعض سكان طرابلس ۰ 
وها لون من هذه الاغائى والتى asg‏ 
الحاضرات من النسوة 
اظفروا قطایته 
وذغرتى )0 يا خالنسه 


اظفروا ته شسوشته 
وذغرتى يا عروسته 
يا للو يا جمساعة يا محل الجسسود 
واللى يسلف يلقى والساف مردود 


وهذه المقتطفات القصيرة التي ذكرناها تحکی 
عادة متبعة وهى أن الذين حضروا يدفع كل منهم 
مبلغا من النقود ويكتب امسه فى ورقه من ضمن 
الذين دفعوا » وتسمى هذه الطريقة ( الرمی ) 
ای « النقوط » بالاضافة الى النوع الآخر من 
الرمی ددسي BIN‏ والسلوخ + لذ الى ادا 
وأقارب أو جيران صاحب الفرح ( العرس ) ومعهم 
deg Ls‏ وناو WEE‏ ا وک من 
الدقيق ويسمى الرقعة ويعطونه Jay‏ الطفل » 
وكذلك أصحاب الفرح يردون بالمثل عند قيام 
أى من الآخرين بمثل هذا الطهور ( الختان ) او 
الزفاف ( البيات ) كما يسمونه » وهو غالبا 
ما يضاف مبلغ للمبلخ الاصلى الذى دفعوه سابقاء 
وعناك نوع من الرمى وهو أن كل واحد يرمى 
بالنقود فى ( طاقية ) الطفل وعند طهور الطفل 
تردد بعض GUY!‏ الا أنه ليس هناك اختلآف فى 
مقاطع كلماتها بين الدينة والريف الا من ناخية 
الاداء فقط , ففى المدينة النغمة بطيئة رتيبة 


أكثر منها قى الریف ۰ 


وهذا تدوین لکلمات الاغأنی : 
سن يا لويسو 
ضح اله 
لا توجع الفسال 
لا نفضب عليك 
ipah Ls‏ 
قرا التسسراب 
والخافر محمد 
والشسيطان غاب 


ايديك 


ub 
وفرشسسنا‎ 
~~ والحاضر‎ 
Eh ع قلسن‎ 
وفرشنا الخصسير‎ 
تحت الیش‎ 
وطهارة الغالى‎ 
تصليح باريا‎ 


وقد يستمر ترديد مقاطع هذه الاغنية وغيرها 
بطريقة منغمة وبصوت مرتقع قليلا ولکنه بحس 
اللنصت اليه بانه دان كان قريب الشبه من أغانى 
نزولها من الهودج 
( الكرمود ) أو ( الجحفة ) كما يطلقون عليها هذه 
التسمية والتى تقول بعض هن مقاطع كلماتها : 

مرحبة يا Uy‏ 

يجمسل دخولك عافية 
مرحبسسة يامرت خوى 


يا مممرة بوى 
مرحبة Ye‏ لفت 
جابها الغالى وجت 
الكلمة الاولى أى المقطع الاول من الاغنية مثل 
( مرحية بافية ثلاث هرات قبل النطق 


بالابيات الاخيرة والتی 
دخولك عافية ) ۰ 


تقال مرة واحدة ( اجعل 


هذه الاغانى واغانی الحتان ۰۰ الشبه بينها 
واضسح نلاحظله من حيث التركيب. والاوزان 
والاداء » لا أن السامع لأغانى الطهور يميزما 


برقة الحنان التى تفوح منها » ورهبة اشسوف 
وخفوت الصوت المتوسل » كل كلمة مليئة بحنان 
الام وأخرات وقريبات الطفل » وتوسلهن الى الل 


و ی رس 

فاليطة والوقاية لديهم فى اتباع وتنفيذ اسالیب 
الستقد من اطروف التى تنقش على قمیص الطفل 
بماء الزعفران » ويستحضر من يعض الاعشاب 
التی تنبت على جبال غریان » وعند وضعها AB‏ 
تعطی مدادا امغر یکتب به الى جاتب بعض 
الحروف على قمیص الطفل نجمة سداسية وتسمی 


ذا) الطهار : الذی یقوم بعملية الختان 


at 


+ خاتم سيدنا سليمان » الى جانب تصاعد ادخنة 
البخور الى لحمة من الشاة المطهية لمن جعتهم مناسبة 
الطهور لتعطى للطفل عند GG‏ من عملية الطهارة؛ 
ويقال له ٠‏ اضرب بها عمك » ويقصدون بذلك 
الطهار » هذا مع الکلمات التى جاءت فى الاغانى 
والفسریال الذى تمت بواسطته غربلة التراب 
ونجده يستعمل فى معتقد آخر عند تكاثر مطول 


يوان أو المسكن » يكلعون من يخرج بهذا 
الغربال خارج البيوت ليكف حسسب اعتقادهم 


انهمار المطر » فمناسبة الطهور استعمل فيها : 
البخور وماء الزعفران Ga tls‏ والتجمة 
السداسية Gh Gale‏ کت 


يسمونها ونجدها أيضا الى يومنا مذا يضعها 
محترف الب او ls‏ التعويدة فی الأحجبة 
للمترددين علیهم ٠‏ 


والكلمات التى تدور, حول المعتقد مقفاة 
مغناة , أدب شعبى فى جوف العتقد » وقد نجسد 
الادب الشعبى أيضا فى المعتقد فى أكثر من 
مناسمبة » ففى اللحظات التى تسبق توديع العروس 
من بيت أبيها الى بيت عريسها تلتف <ولها 


شعرها واخيرا يعملن حلقة شبه دائرية » و 
الواحدة تلو الاخرى نحو العروس وتقف کل 
واحدة آمامها وترفع یدیها الى Jel‏ وتربت بها على 
راسها وعی منشدة 


احضر يا زین وکلس 


على فلانة DU cy‏ 
tng ttt‏ الخسلومة 
pee‏ و 8 
ومشطتنی وفادرتنی 


eel 


وتستمر فى اطراء محاسن العروس وتعديد 
مزایاها وسيرتها الطيبة » ومع کل كلمة ترفع 
يديها وتربت بها على رأس العروس ولكن بط ۰ 
كيد قسیس يبارك وليدا أتت به امه الى داخل 
eal‏ + 


ونحن اذا ما نظرنا لهذه الطريقة التبعة هن 
حيث انهسا أقرب الى العادات والتقاليد من 
العتقدات , فلا جسدال فى ذلك , لكننا نلاحظ 
Lal‏ أربعة أشياء يلفها ثوب المعتقد ٠‏ 


v 


, تسبقه سطور وكلمات الیثیات و. 


أولا : حركات اليد التى تصحب الانشاد - 
ثانيا : الزام کل الحاضرات عرفیا بان تفصال 
ما فعلت سابقتها من حيث حركات اليد فقط » 
اما الاطراء فتمتدح العروس با يحلو لها وعلى 


سجيتها ۰ 


ثاثا : ثم AG‏ العروس فى تلك اللحظات + 
ويعتقد بانه ضمان لاستمرار الرخساء والطر 
والاخصاب فى موطن الجماعة الاملة 3 
المعتقد » وعندما كنا نتساءل ونحن صفار » مایبکی 
العروس فى جو كان يجب أن تكون فيه سعيدة 
فرحة » فنتلقى الجواب ممن نسال من النسوة 
( تبى الدنيا توفي ) فعدم WIE‏ يستنتجون عنه 
قرب قيام الساعة , وأما LNG‏ فهو استمرار 
للحشمة او السب كما يقولون , والقحط والجفاف 
ونهاية الحياة لا يصاب بها الا قوم غابت عليهم 
الشمة وقل منهم اسب + 

وریما يقول قائل : ای تقارب بين الدموع 
والطر ؟ بل ریما الدموع ۰ فالناحية التفسيرية 
لدی کثر من الشعوب الوجودة فى عاداتهم مثل 
هذه الطريقة هى افجل أو تأثير الفراق من 
آسرتها » من الاب الذی حبا على تربيتها' » والام 
التى غمرتها بحتانها الصادق الدافق الدافی» » 
والاخ الذى عودما على WY‏ والعطف الفياض + 
وليس مناك من مفزی GU‏ بحتمله أو نحمله لهذا 
المعتقد ٠‏ 


لمكم القاطع فالحكم عادة 

bly‏ عسادة 
لا نصوغها من وجود الشهود وما نراه على أرضية 
الواقع فحسب » بلى نصوغها Lal‏ مما a‏ 
فى طى الكتب وما نقراه من أساليب المؤرخسين 
والرحالة , وغيرهم منذ مثات والوف السنين * 


ومع ذلك لا نقطع بالرای بل نضع للسين 
أسلوبه وللجيم فراغه عسى أن يجد الجواب لا لم 
بصل ايه جهدنا التواضع + 


وردنا على القول بان دموع العروس دانعیا 
ومغزاها الحجل والالفة لاسرتها فقط , فنجن 
نستند فيه على الآتى : قد يكون ذلك فى الدن ان 
وجد هذا التقليد » اما البادية فرربطونه بالطر 
والاخصاب نظرا لما للمطر من اهمية فى حياتهم » 
فهم يعتمدون عليها فيما تدر عليهم حيواناتهم من 
أرباح وما يكسبونه من الزرع من رغيد العیش 


وصفاء البال فلا مورد لهم سوی pr‏ والحيوان 
نجد فى بعض الاقوال الشعبية ما يشدنا 
لهذه لاشارة ۰۰ فالرجل الذی Tey‏ لزوجته 
اذا أمطرت السماء اندبی ۰۰ أى الطمی اشدود 
تمطر الطمی الخدود ۰۰ فهثه BND‏ 
تفسر اعتماد البدو فى معيشتهم 
على ااطر » وفحوی المكاية GW‏ : هناك بدوی 
ی یملك كثيرا من 
التخیل وپسکن شواطىء البح بقرپ الد 
ساله صهره عند زيارته له عن حاله GEG‏ أنه 
بخير اذا لم یات الطر وتفسد عليه j‏ ر التخيل 
فى هذا الوسم وزار صهره GUN‏ , 
حاله فاجابه أنه بخ اذا من الله عليهم 
قالمطر بالنسبة لزوج ابنته الاول الأضرى يعتبره 
مصيبة » وبالتسبة لزوج ابنته الثانية البدوى 
المعميبة يراها اذا لم بتزل BY‏ ,(۱) ۰ 
وكذلك نجد Me‏ التصوير فى تفسپرهم 
للاحلام » فالشخص الذى يروى رؤيته HAN‏ 
ail,‏ قد بکی فی منامه , يفسرون له هذه الرؤياً v‏ 
الطر آت وغزارته أو ضآلته حسب غزارة أو 


كثرة دموعه فی علد الرژیا - 

هذا Gayl‏ الى ما نجده من تقارب نا تراناء 

ی کتاب « تراثا القديم - نهاية الارب فى فنون 
2 » ممال الدین احمد عبد الوهاپ » 
کاتب ری , تلاو و bed‏ کی 
a‏ 5 هذا وفى GH‏ الثالث 
ص ۲۳ يقول بصدد التصور الشعبى حول نزول 
Ual‏ آدم eats‏ حواه من الجنة  :‏ فقد نز 
بالاراضي المقدسة ومن دموعها Lea are‏ 
الجنة قد نيت القرنفل واشجار كثيرة ٠»‏ * 


وهذ؛ المؤلف قد عاش بعصر فى الفترة بين 
۷ - ۷۳۹ هجرية ۰ أى ما يقرب تن سمبعما 
سنة قد خلت » فلماذا لا يكون هذا التصور * 
us‏ العالق بأذهان بنات حواء الى يومنا هذا ؟؟ 
مع التحريف الطفيف الذى جرى عليه وهو بدلا 
بن أن تنيت دموع العروس الفارقة لبيت أبيها 
زمورا وأشجارا ٠‏ أصبحت فى تصورهم الآن أن 
دموءها ضمان لاستتمرار Jaba‏ 


she الذى هو‎ BU 


الحياة الاساسى للزرع والیوان والاشجار والازهار 
معا فى موطن هذه الجماعة ۰۰ هذا مع ملاحظتنا 
الى أن بيت الأب Leth‏ للفتاة فى الريف يعتبر 
جنتها لآنها عند مقادرتها له 


لزوجة » فالريفية ومسلو 


راع حكابة الطر والبدوى والحضرى نشرت بج بدة 
الثورة بطرابلس فى ۱6 شابر سئة ۱۹۷۱ ۰ 


بخافية على المطلعين والذين عاشوا هذا القطاع من 
الشعب ۰ قالاکل تحصده ذرعا فى موسم الزدع 
وبعد الصد تتول نفريكه أو دقه بالعی وتحمصه 
على التار وتطحنه تغربله وتطهيه بعد قيامهسا 
باحضار الطب. والاء هذا الى جاتب مشاغلها 
الاخری - 


دایعا : المعتقد المتمثل فى تار السامر وغانی 
الهودج والتی سوف نتعرض لها ٠‏ 


الاسترسال وتناول الجوانب السنة 
روس میا یعطی للالقاظ سلاستة 
الأداء غير بها دوع 
بق elt‏ وسلامة ترکیب الابیات 


وتمطها الشعرى کقولهم : 


احضر یا زین وکدس 
على i‏ 


الرضية 
تلجار ماقلتش کلمة AS‏ 
والناس ما شدوا علیها سية 
ومن ضمن الاغانی التی تردد فى بيت العروس 
أغانى اطنة والقتدیل » ومن GUT‏ القندیل 


شسيعوا القنديل لفوق 
یت غريسان 


الهدية 


شيعوا القنديل فوق العلال 
بش شبعو زول SL‏ 


باه صلوا يا حظار أكبار وامسفار 
على النبی اش شع Ny‏ 
جاب العلاقة مرصوصة 
مولاى قوى ناموسة 


glo‏ العلاقة الصسوابة 
رقيقة العصابة 
ومن أغانى Pad‏ 


مدی ايدك لتحنسة ياكنة 
غل عزنت se‏ 
وقبل نزول العروس من الهودج الذى یتبعه 
جمع غفير من الرجال والاطفال والنسوة ٠‏ اللاتی 
ینهمکن فى الغناه طوال مسافة الطريق » إلى بيت 
العریس ویسمی غناه بو طويل ویتناولن فيه 
تمجید الرجولة والفروسية والتوصية بان يخطو 
السك بمقود الجمل ( الشكيمة ) خطوات وئيدة 
بلا اسراع ولا تعجل JH‏ قولین 
ساعد جملها یا شوشان 
يا جبسد 
لين نوصلوا بيت العصران 
كازرم aii‏ 
حجب عل الزین 
والشوشان الخادة ويسمى شوشان ( وعبد ) 
وتقفل الاغنية بكلمة حجب على خوى أو احجيب 
بدلا من کلمة حجب وفی HL‏ وص‌ول موکب 
العروسة لغم البیت القادمة اليه يكون طفل قد 


رطان 


Ww 


>45 امل العريس فوق البيت ويعطى له خرقة 
حمراء يرمى بها تجاه وناحية العروس ٠‏ 
هذا مع الاغانى التى ذكرناها وتؤديها النسوة 
تمد العروس يدها الى اناء الماه وترش منه فى فم 
البيت وكذلك يرش ( التبن ) وأما عقال الجمل 
فتقذف به فوق البيت ٠‏ 
ويتبادر الى أذهاننا من قراءة أو سماع بعض 
أغانى الاستقبال هذه مثل : 
مرحبة بالافييسة 
اجعل دخولك عافيسة 
والعافية فى لهجتنا الدارجة هى النار ونجدما 
مرتبطة باغانی السامر أن العتقد السداخل فى 
العادات والتقالید والذی يؤدى فى قالب 
الادب آلشعبی أحيانا مقلما ذکرنا » قد نحی بنا 
هذه المرة ناحية التار ۰ فلماذا تقول ALS‏ 
الغنوة مرحبة یالافیا - اجعل قدومك عافیا ؟؟ 
أى نار وحيث أن العافية فى لهجتنا الدارجسة 
التداولة بين منشدی هذه الاغانی هى النار حتی 
يقال للجار الذى يراد آخذ « ولعة » منه ( عندکم 
عافية ) ۰ هذا بالاضافة الى وجود هذا العتقد 
فى مناسبة ثانية مما يعطى لتساژلنا هذا أهمية 
الانتباه اليه على اقل تقدیر ۰۰ ففی ليلة السامر 
التی ستسبق الزفاف تکبر الناس امام بيت 
العروس ويلتففن حولها النسوة ویرددن GE‏ 
تقول کلماتها : 
یا نار دليه دلیسه 
Lot‏ ما وقدناك IHL‏ 
سزی من شرق خاطری بيه 
جاء قى ap‏ الجب‌اطل 
واما اذا اعتمدنا .على تحلیل هذه الظاهرة من 
خلال هذه الجمل القصيرة من الاتغانی » ريما 
تقول WS ot‏ مجاه الحبيبة بالنار ok‏ 


بواستطتها صافية واضحة الا أننا BUY‏ بهذا 
القول فقط ذلك لارتباط النار بالمناسبة الشانية 
والتى آشرنا البها فى كامات ترحابهم وتفاؤلهم 
بقدوم العروض : 
مرحبة Lousy‏ 
اجمل دخولك Lise‏ 
ونجد فى التصور الشعبی لا للنار من قيمسة 


المريض بالكى حتى أنهم يقولون : 
« نادى المنادى فى السماء وقال الثار يا موسی 
دوی > 


فی 


واذا ما آثبتنا صحة الاعتقاد هذا فى النار 
بقی أن نعرف أو نتساءل » فى أى زمن ومن أى 
سبب علق هذا الاعتقاد ووجد مكانه يبن هذه 
الجباعات وأصبح مزيجا فى أدبهم aili‏ 
يؤدى بالشعر المقتى ٠ A} tall‏ 
وهكذا نجد الادب الشسسعبی فى 
والمعتقد فى الادب الشعبي » كما 5 Say aw‏ 
أبضا فى الممارسة اليومية للشعب وفى الاحتفالات 
ببعض المناسبات » وعند سماع الرعد ورد 
مشاهدة الشسس 
والقمر وفى i‏ ان 


الحليب » وفى المأكل والملبس والمسكن ٠‏ 

آولا : المارسة عند الانتهاء من الدراس 
وتصفية Wie op dt‏ کوما بشسکل موعن 
وتسمی د العرمة » آو « القيزة » ویکتب عا 
Galt‏ السداسية » ولا بباشرون عملية حصرها 
بالمكيال الا قبل طلوع الفجر » أو بعد 
منتصف الليل » أو القيلولة ان كانوا على عجل من 
أمرهم » ويمسك اثنان من الحاضرين ( بالغرارة ) 
ويباشر_الثالث الجرد ويشترط الطهارة والسکوت 
الى نهاية الجرد لاعتقادعم أن الكلام لا تحتمله رسل 


البركة ٠‏ 
والاعتقاد. الثانى النجمة السداسية يرونهسا 
خاتبا سحريا يجلب البركة لحصسول الزداع 
وتستجيب له ملالكة اكثار اموب » والوقت 
الناسب لقدوم هذه الارواح التي تبارك المحصول 
هو مطلع الفجر أو القيلولة » حيث الاس 
نيام أو هم داخل بيوتهم فى کلتا اطالتین » ولعل 
هذا الاعتقاد مترسب فى عقول حامليه » من 
السحر التى كان يتم تنفيذها 
توصية السحرة فى مثل هذه الاوقات » لسكى 
آمورهم فی ایهام الترددين علییم ۰ 
نيا : الاحتفال ببعض الناسبات » مث 
الاستفائة لهطول الطر كلما طال الجفاف » یتفق 
بعض القبائل بزيارة ( سیدی المسيد ) وقد 
عاصرت وشاهدت بعض هذه الزیارات , ولا آدری 
الآن هل هى مازالت قائمة ام ۳ 
القبائل : الطواهرية » البابسة «قماطة والاعرا»- 
وجميعهم يصعدون الى جبل أشم يبلغ شيا مهولا 
من الارتفاع » ويوجد على قمته مبنى قديم متهالك 
بالرغم من أنه صمم من حجر الصوان الموجود 
بنفس هدا الجبل » ويسمون هذا gel‏ ( سیدی 
السيد ) أو (عفسة BU‏ النبى ) التى كانت 
ay‏ شار العاتب فى الصفحات 155 © ۱۲۸ ۱۳۱ 
الى العراسة والعرس والطهور . ونلاحظ من خلال ذلك أن 
هناك ثقافة فرعية داخل الثقافة العامة + 


ضت ومن هذه 


ی الطبيعة نق 
بصورته طبق لاصل من الجبل » والمبنى سالف 
الذکر » حتی الشجيرات التی تشبه الزیتون بيا 


قد نجدها آمام ردهة هذين ۱ 
الاول یکسوم التبات الفا 


وبحذر شديد » ويؤخذ من سائلها الابيض 
كالحليب قطرة واحدة , فان زادت الكمية أدت ال 
وفاة الريض ٠‏ وما يهمنى هنا لا الطب الشسعبى 
ولا الجبلين من حيث الشبه فى تكوينها الطبيعى » 

وانما يهمنا ارتباط العتقد بمناسبة الزيارة لهذا 
اكان لاستجلاب EY‏ وليس الغريب أن يعتقد 


الناس فى الاولياء » تساؤلنا ينتج عن ناذا 
هذا الجبل بائذات ؟ مع كثرة أضرحة الأولياء : 
المنطقة > هل تام GE‏ مكان عفسة BE‏ 
النبی UF‏ یقولون ؟ + 


وریما أيضا لوجود هذا المبنى على AIAG‏ 
المرتفع حتى يكونوا آريبين من الاجواه التى يمر 
بها السحاب » وبحيث يستجاب سيدنا pal‏ + 
المرتبط باعتقادهم بانه هو المسسخر للسحاب 
يذهب بامره ويمطر برغبته ۰ ولیس هذا تشكيك 
فى حسن سلوك هذه الجماعات الدینی وانما كل 
متا احیانا يحمل المعتقد وينفذه لا شعوریا ٠‏ 

فمثلا عند دخول البیت يحجب الدخول Vase‏ 
بقدمه gl‏ + وگلا البسملة عند تخطيه عتبة 
البیت * 

ثالثا : العتقد الثالت نجده عند سماع الرعد 
العصیف اذ یقرم فرد آو GLI‏ من WU‏ بنقرة 
مفیومه عندهم حتی لا یقذفها هذا الرعد ببعض 
الصواعق » وهذه النقرة لا نسمعها الا عند 
محاولتهما لسك أو نداء ( النعجة أو العنزة أو 
البقرة ) بقصد ريطها او حلبها » وکانهما Dg‏ 
النقرة بحاولان تهدیتها . فلماذا تقال عند سماع 
الرعد هل یحاولان تهدیته ؟ ولکن ما ارتبساط 
الرعد بامیوان ؟ هذا تساؤل بتطلب من 
عليه ۰۰ أو لعلها رواسب متبقية منذ أن كان 
الانسان موغلا فى القدم يعيش مع الغابة والمطر 
والحيوان ٠‏ ولا يملك من لغة التخاطب الا هذه 
النقرة وأمثائها ولعل هذا يحدده علماء الانسان 
والتاريع + 

رابعا : فى التنبؤات الجوية عند مشاهدتهما 


if 


يوط الشمس التسللة بين السحاب وتسبى 
«قوس قزح» يحطون الرحال ان كانوا مسافرين » 
ويحتاطون Le‏ يحتاجون اليه وان كانوا مقيمين 
لاعتقادهما أن الطر أقرب من قاب قوسين او آدنی 
وباق لدة طويلة ويصيغون اعتقادهما هذا فى 
کلمات : 


لا قوست فى الفسحی 
دود لما سدرة تفا 
ويقصدون ابراء الابل فى السکان الدافىء , 
( ولا قوست فى الميشة وتى الجمل واطرية ) اى 
لا مطر منتظر فمن أراد السفر فلیسافر » وهذا 
الاعتقاد عن طريق الشمس ۰ نراه فى موخ 
ثان عند تسنين الطفل بعد خلعه لسن Ca‏ 
يحتفظ بها الى بزوغ الشسمس ويقذف مسا 
ناحيتها وهو يقول 
« يا شمس يا شموسة خدى سنة السسار 
واعطنى سنة الغزال » 
هذا التقليد متبع فى مصر Lal‏ هم الاختلاف 
فى بعض SLUM‏ 5 
خامسا : الاعتقاد المصاغ فى_الادب الشسعبی 
والذى يقال عند خسوف القمر وکانهم يستعطفون 
الطبيعة أن تعيد ضياء القمر الذى كانت فتيات 
A!‏ يلعبن ويرددن أمازيجهن والتى تسمى 
البراش » وهو لون قديم » وينشدونه فى الحالات 
العادية وعند خسوف القمر ينشد ليؤدى غرض 
المعتقد فحتى ولو لم يكن هناك فتيات تغنيه TLS‏ 
كبيرات مع ضرب الابل لكى ترغى أو تصيح ٠‏ 
وكذلك يخبطون الرحى » ومدقات النحاس ومذا 
تدوين للأغانى التى ذكرناها : 
البراش عند خسوف القمر : 
برضست بين اللواویر 
حړتی هن کان ايم 
ھی تلعب‌وا يا بناويت 
والفرح مازال دایم 
هی نلعیسوا يا بناویت 
وی بيت 
والخير Tatts le‏ 
والشر عامد امبساته 
والبراش الذى يرددنه الفتيات على ضوء القمر 
كنوع من السمر الا أن هذا اللون قد اختفی 
ولا نجد الا القليل النادر من النساء الطاعنات 
فى السن پسردنه علینا : 
هيه کذاية مالك قلتی نلبوا 
وراس وخيك غير تجی BY‏ قدوة نرحلو 


a بایغ‎ 


MG 


قائوا 
قلق 
شال 
فی 
قالوا 
فی 
هدا 
قسلوه 
قالوا ۱ 
ام الغثيث هسبل لاعب عليه السیل 
قولو awy‏ اليل 
هوين نجم dès‏ جاکم 
کان ot‏ 
يرخص الي 
وكان شرقن 
الك Si‏ 


مما سبق نلاحظ أن الادب الشعبی قد ادى 
غرض الممتقد وهذا يظهر فى الكلمات التى سبق 
ذكرها عند خسوف القمر » والمسماة بالبراش » 
كما آننا وجدنا فى بعض كلمات البراش معتقدا 
آخر فى النجوم كقولهم ٠:‏ 


قولوا لركابة الخيل 
هوين نجم بوذ 
كان غرين + يرخص اكير 
وکان شر 
أى عا معناه ان هناك leg‏ من النجوم Ae‏ 
مشاهدتهم له يتفاءلون به أو يتشاءمون فهو 
يدلهم على الاخصاب أو الجفاق حسب رصدهم 
لاتجاهاته + 
فنسیج الفولکلور اذا تسسکه قاعدة » يخرج 
منها متماسكا متداخلا مهما سسخرته له صنعه 
وابتعدت به أو غیت | : 
الاصباغ » فهو متمم لهذا النسيج ولو حتفنا 
بعضا من هذه الخيوط لوضح مكانها ينبى بسا 
تركته من فراغ * 
فنحن نجد كما قلنا الادب الشعبی والمعتقد 
والعادات والتقاليد والارسة والطب الشسعبی 
والسحر كل منها مرتبط بالآخر فى اكثر من 
موضوع + وهذا ما أشار اليه الكثيرون من 
الباحثي التخصصين فى هذا لمجال ٠‏ 


عمر بلعيد الزوغی 


جاکم 


ياشقاكم 


إبراهيم محمد لمحام 


تستحق ٠‏ رموز الوسم » التى يميز بها البدو 
ابلهم وخيلهم . وسائر ممتلكاتهم ۰ أن تحظىبمثل 
ما تحظى به ٠‏ نقوش الوشم » التی يميزون بها 
مواضع معينة من أجسادهم , من عناية الباحثين 
فى العادات والتقاليد والفتون البدوية ٠‏ ودلالاتها 
الاجتماعية والتاريخية ٠‏ 


وتختلف رموز الوسم , باخلاف القبائل 
والبطون. , وغيرها من الجماعات البدوية التى 
تتخذها شمارا مميزا لهاء 


و ال ایس 
او الوا أو Laka‏ أو Ray‏ , 
ومنها ما يتكون من آشکال rege Sates‏ 
أو متنوعة » أو من أشكال 


ویطلق البدو على كل من هذه الوحدات أسماء 


خاصة + تعیر فی لهجاتهم عن الاشیاء اتی PF‏ 
igh‏ . او الواضع التی توسم علیها 

رتختلف الرموز التی يتخذها بدو الشرق » 
عن تلك التی يتخذها کل من بدو الفرب أو بدو 


٠ الجنوب‎ 


والمقصود ببدو الشرق أولئك انذین يقيمون 
فى المناطق الثشرقيه من بلادنا - وخاصة فى 
محافظة سيناء وشمالى محافظة البحر الاحمر 2 
وتمتد أنسابهم وروابظهم القبلية عبر حدودنا 
الشرقية u‏ حيث يقيم أبناء عمومتهم فى شسمال 
الجزيرة العربية » فى الاردن » وفلسطين ۰ 


ویقصد بدو المغرب اولشك یعیشون 
فى المناظق الغربية - وخاصة فى محافظتی مطروح 
والوادى الجديد - وتمتد انسابهم وروابطهم 


الفتون الشعبية - Qo‏ 


القبلية » عبر حدودنا الغربية حيث يقيسم أبنا 
عمومتهم فى الاراضى الليبية ٠‏ 


كما يقصد بدو الجنوب ولضك الذين 
يتجولون فى الناطق الجنوبية وخاصة فى محافظة 
آسواث وجدوبى محافظة البحر الاحمر - وتمتد 
آنسابهم ور بطیم القبلية عبر حدودنا 
حيث يقيم آبناه عمومتهم فى السودان ٠‏ 


وسنقدم فيما بل نماذج من وحدات الوسم 
المختلفة التى يغلب استخذامها بين كل من هذه 
الطوائف الثلاث من البدو » مع توضيح WA‏ 


وتستمد يعن ode‏ الوحدات آسساه‌ها من 
الواضع التی توسم علیها » مثل وحدة (الانبور) 
اثتی توسم فى وسط سنام الجمل »> من الجهة 

نی » ووحدة (CERN‏ التی 
ووحدة ( الجعيبة ) انتی 


توسم Jel‏ الجاجبين 


وتقابله أخرى على الصدغ الشانی » بحيث تمتد 
كل منهما بين الاذن والفك الأسفل » ووحدة 


(العقال) التی توسم فوق ركبة الساق الأمامية 
الس نی عرض CH‏ مد من ليام + 


ووحدة (الشیفر) التی توسم يمين الشغة ‘una‏ 


طرق التمییز الوسمی بين القبائل : 

قد تکتفی القبيلة الواحدة على اختسلاف 
بطونها ‏ باتخاذ رمز موحد ( مکون من وحدة أو 
أكثر ) دون الاستعانة برموز اضافية ٠‏ 


الا أن الغفالب أن تدخل بطون القبيلة على 
رمزها الاسامی المشمسترك » تعدیلات إضافية 
طفيفة . اد تلحق بها وحدات أخرى ل 


قبائل الشرق - تتخذ الوحدة رقم ۱۰ من الجدول 
الأول Ley‏ لها ۰ Lag‏ یضیف ( السراحون ) 


- وهم بطن من هذه القبيلة - خطا صغيرا ال 
طرفه الایمن تمییزا لهم 


ونتخذ قبيلة ( القدیرات ) - فى الشرق _ 
الو قم ۱۴ من ذلك الجدول وسما لها بینما 
تضیف احدي بطونها - وهم (قديرات أبى رقیق) 
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- الوحدة رقم ۵ اليه تمييزا لهم , 
(قديرات أبى کف) - وهم بطن AT‏ - 
هذه الوحدة تمییزا لهم ٠‏ 


وفى الوقتنفسه , يتحرر (قديرات الصائع) 
- وهم بطن ثالث - عن الرمز الاس‌اسی للقبيلة 
لام ۰ ويتخذون لأنفسهم رمزا خاصا » یتکون من 
ثلاث وحدات متمائلة من هذا الرمز » بسمون 
ننتين منها عنى الرقبة , والثالثة على الجهة الیمنی 
من الصدغ + 


وليس من الشروری أيتكون الرمز الاساسي 
بل قد يتكون من عدة 

وحدات قوسم فى موضع واحد من جسد الدابة 
e er ae‏ منها فى هذا 


الجسد ٠‏ ومثال ة (السعديين)- 

an alts‏ يتوت من | حدات رقم ٤‏ ثم 
ag‏ ثم رقم ۲ من اليمين الى اليسار على التوال 
وتوزع بحيث توسم الوحدة الاولى على طول الفخذ 


الابسر والثانية على الفخذ الایسر » والثالثة وراه 
الاذن الیسری + 


ویتکون الرمز الاساسی لقبيلة «الحرابی) = 
فى الفرب - من الوحدتین رقم ۱ ثم رقم ۲ من 
الجدول GL‏ وتوسم الوحدة الاول بحيث 
يبدأ آحد طرفیها من طرف العين الیمنی » وينتهى 
الثانى عند طرف BW‏ بينما يتجه رآس‌الزاوية 
نحو الاذن LT ٠‏ الوحدة الثانية » فتوسم فوق 
الوحدة الاول + 


رال جانب ذلك الرمز الاسائى ۰ يتخ 
اكلة) - وهم من بطون تلك ۱ 
یا لتمييزعم » يتمثل فى الوحدات رقم ۲ ٿم 
رقم ۲ ثم رقم ٤‏ مكررة ٠‏ على آن قوسم الوحدة 
الاولى » عند طرف الشفة العليا من الجهة الیسری, 
والثانية بباطن الفخذ فوق الركبة , WW‏ على 
احدى الاليتين , والرابعة على الالية الاخرى ٠‏ 


ويوزع رمز قبيلة (المليكاب) ‏ احدى قبائل 
العبابدة فى الجنوب ‏ الذى يتكون هن الوحدات 
Re ee‏ 
ن المسين والاذن 


الجد ول bl‏ : 


نماذج من وحدات الوسم عند بدو الشرق : 


سلسل | شكل الوحدة 


+ م 


0 


وتکتفی قبيلة ( الفقراء 1 - وهی من قبائل 
ایضا - باتخاذ رمز اللیکاب ماعدا وحدته 


وتتخذ قبيلة ( العشابات  )‏ وعی من تلك 
ثل - رمزا یختلف تبام الاختلاف » اذ یتکون 
من الوحدات رقم © ثم رقم ۷ ثم رقم ۸ وتوسم 
الوحدة الأولي بين العين والأذن الیمنیین والفانية 


من أعلى أحد الحاجبین » الى أعلى الحاجب الآخر » 
والثالئة تحت العين الیمنی ٠‏ 


وسائل الوسم واصوله : 


يطبع الوسم عادة بواسطة الكى بقطعة من 
الحديد آلحمی » تحمل الرمز الميز ٠‏ وفی بعض 


w 


الاحيانيتخذ (المغر) وهو تراب أحمر يكثر وجوده 
فى الصحراه » مادة للوسم وخاصة بالنسبة 
للاغنام + 


وتخضع اصول الوسم لاعتبارات خاصة » 
البدو الذينيتمتعون بقدر واقر هن الوعی الدینی. 
فيحرصون - عملا ببعض الأحاديث النبوية ww‏ 
يسوا الغنم الا فى آذان 
وجوهها + 


أما الابل والبقر فيسيونها فى آصول 
أفخاذها ‏ وهی مواضع صلبة - تخفيفا لآلامها , 
ويفضلون أن يكون میسم الغنم آلطف من ميسم 
البقر » وميسم البقر الطف من ميسم الابل 


إلا أن هذه الاصول قلما تراعى عند الغالبية 
العظمى من البدو ٠‏ 


لا يقتصر الوسم عادة على الدواب وحدها » 

فكثيرا ٠١‏ تختم رموزه على البضائع التى تحملها 

القوافل عبر الصحراه , حتى اذا دهمها طارىء فى 
يق آمکن التعرف على مالكها ٠‏ 


وقد تنسحت هذه الرموز على العس‌خود 
والاحجار » التى تميز مواضع الابار وحدود 
الراعی التی تستغلها القبائل , وقبور ابتانها » 
الذين یتوقون فى غير ديارهم + 


ومن أشهر الاحجار التى تحمل هذه الرهوزء 
قطعة من الحجر الظبا: 


يرى لا يتجاوز طولها ذراعا 


السمی ( پدرپ الحجر ) الذى یبتد مسافة ثلاث 
ساعات بالهجن نحو الشسمال الى قرب مدينة 
دقع) ۰ 


وقد اقيم ذلك الحجر عند موضع JS‏ فيه منذ 
زمن بعيدء رجل من تلك القبيلة يسمى (المنيعى) ٠‏ 


وتروى المأثورات البدوية فى المنطقة » 
قصة طريفة عن ذلك الحجر ؛ وظروف اقامته فى 
ذلك الموضع ۰ اذ يروون أن ( المنيعى ) هذا قد 
قتل أثناء مطاردة بعض فرسان الحكومة له » 
عندما خرج عن طاعتها ٠‏ فلما عجزوا عن اللحاق 
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به » ساله احدهم عن اصل الفرس الذى رکبه, 
وکان فرسا اصیلا سبوقا » فأخبره بغي FAL‏ 
ونسبه ال اصل وضیع » خوفا عليه من اطسد. 


ولا كان کتم اصول الخیل الكريمة » مسا 
پتشاءم منه البدو" , فقد افل سعد ذلك الفرس 
على الفور » وخف جریه » فأدرکه آحد الفرسان, 
وقتل راکبه » فاقام قومه ذلك الحجر فى موضع 
قتله » ونقشوا عليه وسم قبیلته , لهتعظ ابناؤماً 


بعض الدلالات الاجتماعية والتاريخية لر 
الوسم : 


تسفر دراسة وموز الوسم ٠‏ التی تتخذها 
القبائل وفروعها الختلفة » عن كثير من الدلالات 
الاجتماعية والتاريخية الظريفة ٠‏ 


فبالاضافة الى ما تحققه من GLEN‏ ملكية 
الدواب وغیرها من ممتلکات البدوء 
القربی بين فروع القبيلة الواحدة » 
إيارهاً » فكثيرا ما يكون اتخاذ احدى القبائل 
زهرًا - ما - دون غیره > معبرا عن واقعة معينة نی 
تاریخها + 


وتكون الاقاصیص دالزاعیسم التى تروی عن 
أسباب اتخاذ تلك الرموز » مجموعة من أروع » 
الماثورات البدوية » وامتعها ٠‏ 


ا يعد الاختلاف التام فى رموز الوسم 
بين أبناء القبيلة الواحدة دليلا على انتمائهم الى 
أصول قبلية مختلفة, وهدًا ما استند له الباحتون 
فى اختلاف رموز الوسم التى تتخذها الجماعات 
السست والعشرون الع oS‏ منهسا قبيلة 
( الکبابیش ) احدی قبائل السودان الکبری ۰ الا 
أن هذا الاستنتاج لا یکون Bale‏ دائما ٠‏ 


Jes‏ المسکس من ذلك ۰ فكثيرا ما يتخذ 
تشابه رموز الوسم بين القبائل المختلفة التباعدة 
الدیار » دلیلا على قرابتها » واصولها المت رکة » 
لك أن قبيلة الجراوین) من قبائل المشرق. 
ثيا ال قبيلة A)‏ جری ) 
اك الرسسم بينهما وهو 


الجدول الثانی i‏ 


نماذج من وحدات رموز الوسم عند بدو المخرب : 


“~4 


علامة المثلث » الذى يسمونه ( الزناد ) فضلا عن 
تقارب اسميهما ۰ 

وبلغ من شهرة رموز الوسم » التى تتخدها 
بعض القبائل » وقوة دلالاتها عليها أن اصبحت 
اسماوها تطلق على هذه القبائل 

ومن ذلك أن اسمى (الطارة) ( والسوط ) 
وهما الرمزان اللذان 
قبيلة (الضباينة) احدى قبائل السودان 
لهبا » قد أصبحا يطلقان على هذين الفرعين » 
ولا يعرفان الا be‏ + 

كما يطلق اسما ( القلادة ) و ( العرق ) على 
فرعين آخرين من قبيلة (التعايشينة) »السودانية, 

ذان رمزيهما ؛ وسمین لهما * 


ومن الماثورات البدوية حول رموز الوسم » 
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تلك التى تدور حول أصل قبيلة ( الحويطات ) 
بالشرق اذ يذكر الرواة أن (حويطا) جد تلك 
القبيلة » كان من أشراف الحجاز » وقد خرج مع 
قومه OB‏ يوم » وهو صبى فی‌رحلة لهم الى عصرء 
فمرض فى الطريق واضطروا لت رکه عند رجل فى 
مدينة (العقبة) یدعی (عطية) حتى يشفى ٠‏ 
واستانفوا الرحيل :- 


ولا شفى الصبى أعجب (عطية) ‏ ومو جد 
قبيلة العطيات ‏ بذكائه » وصمم على الاحتفاظ 
به فحفر قبرا وضع عليه أثوابه » عليه 
وسم الأشراف ۰ فلما عاد من مصر زعم لهم أنه 
مات » وأراهم القبر » وعلیه وسمهم » فصدقوه ٠‏ 


وعندما شب (حويط) عرف حقيقة أصله , 
فنقش وسم قومه على حجر وضعه تحت عتبة دار 
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: ESE الجدول‎ 


نماذج من وحدات رموز الوسم عند بدو الجنوب : 


= 


Ko‏ الوحدة 


\ 
0 


نتلك الدار ويتولى زعامة 
أن انتقلت تلك الزعامة الى أبناله فصسار 
(الحويطات) هم وجوه قبيلة (العطيات) الى يومنا 


هذا © 


ومن المحاولات الفكهة لتفسیر رموز الوسم , 
ما يقال عن وسم قبيلة (القرعيب) السودانية e‏ 
وهو دائرة صسغيرة فى حجم قطعة النقد الفضية 
(الريال) وتربط هذه الحاولة ذلكالتفسير بتفسير 
ذاتها ۰ اذ تروى احدی المأثورات 
تلك القبيلة تنسب الى رجل كان 
يسمى ( با قرعة ) وأنه سمى كذلك لانه كان 
يحمل دالما قرعة يودع فيها نقوده لفرط حبه 
JL‏ » فحدث أن سقطت منه تلك القرعة 


۷۰ 


یسب بح بل 


ت یتح سیر 
كمدق لاوز آو gloat‏ 
وتسسى البرشق أو جعيسست 
او الحسری 4 A‏ العقسال 


ومين 
مسن اک 
وتسمی Lad‏ الکر € 


سغره وتحطمت ۰ وضاع من محتویاتها ريال 
اح مکانه حتی یجده » Uy‏ 
أما هو 


واحد » فاقسم ألا 
ضاع جهده عبثا , تركته القافلة ومضت ۰ 
فقد بر بقسمه » وبقى فى ذلك المكان » دا 
احدی بنات قبيلة ( الهدندوة ) فى المنطقة وأنجب 
منها ذرية كبيرة أصبحت مع الأيام قبيلة تحمل 
اا بولا يزان ope RL aN tall‏ 
بحرصهم وحبهم للمال حتى انهم اتخذوا من شكل 
ر الريال ) دمزا لهم * 


دموز الوسم عند قدماء العرب : 


تعد عادة الوسم , من أشد عادات البدو 
تاصلا » وأكثرها عراقة وقدما ٠‏ 


وقد جاء فى (لسان العرب) لابن متظور أن 
الوسم (اثر الكى والجمع وسوم) و (وسمه وسا 
وسمة اذا آثر فيه بسمة وكى) و (الوسام ماوسم 

ير امن شروب الصور) ۰ و (المينسم الكو 
آو الشیء gall‏ توسم به الذوات. ب وال ete‏ 
ومیاسم ) وقال ابن بری ‏ الميسم اسم للالة ال 
يوسم بها » واسم BY‏ الوسم ) + 


وفی ( صحيح البخاری ) من حديث ( نس 
ابن مالك ) رضى الله عنه » أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم كان يسم ابل الصدقة » لتمييزها عن 
فرط 


وذکر ( آبو متصور ) أن العرب كانت تقول 
ر ما نار هذه الناقة , ای ما سمتها سمیت ارا 
لانها بالثار توسم ) ۰ 


وكان لكل قوم منذ الجاهلية نقش خاص على 
ميسمهم i‏ يطبعونه WY‏ على دوابهم » ویتخذوته 


۰ لهم‎ es 


وکانت لتلك الرموز آسماء تختلف AS‏ 
اشکالها » واختلاف المواضع التى توسم فيها على 
أجساد الدواپ ٠‏ 


فمن أسماء الرموز التى كانت تحمل اسماه 
الاشكال (المغتاح) و («لشط) و (الدلو) و (الهلال 
و ( الصليب ) ٠‏ 


نتى كانت تحمل اسما 
۰ (الخدام و ery‏ 
و ( «صداغ ) نسبة الى الخد والذراع والصغ 
و (الحورام) من ( حور Ge‏ البعير اذا آدار Wir‏ 
ميسما ) و ( الدمع ) نسبة ال مجرى الدمع من 
ال 


وقد جمع الشیخ (حمزة فتح الله) فى کنابه 
(هداية الفهم الى بعض أنواع الوسم) الذى طبع 
سنة ۱۸۹6 م أسماء BUS‏ :وسبعين Vind‏ 
رموز الوسم » وردت فى المعاجم وكتب اللغة , 
کان أكثر اعتماده على ( ناج العروس ) (ولسان 
العرب) د (الخصص) وکتاب ( الروض CBN‏ 
للعلا gl‏ القاسيم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد الخثعمى السالقی السهيق ۰۰ واضاف الى 


كتابه هذا دراسة لبعض رموز الوسم عند انبدر 
الماصر ين > 


بعض الدراسات الحديثة لرموز الوسم : 


وقد قرظت مجلة ( المقنطف ) ذلك الکتاب فى 
عددها الصادر فى شهر أغسطس 1857م وأمابت 
EBL‏ أن يحاول LAT)‏ عن مغازى تلكالرموز 
فى طبعة تالية , كما نشرت تلك الجلة فى عدد 
شهر ديسمير ۱۹۱۵ نخبة من رموز الوسم عند 
بدو المغرب: , التى عنی بجمعها الستر 
بایتس ) ضمن دراسته عن عادات اند 
ر مرسى مطروح ) فنشرتها نه الجمعية الآسسيوية 
الملكية ٠‏ مع مقارنتها بدراسات ممائلة نلمستر 


كينج » واندکتور میخائیل 


ومن الدراسات الحديئة لرموز الوسم + اتلك 
التى أوردها الدكتور (عید الجلیل الطاهر) فى 
كتابه ( البدو. واتعصاثر فى البلا العربية ) 
( وعارف العارف ) فى GLE‏ ( تاريخ ب 
وقبائلها ) ( وعبد اللطيف واکد ) 
( مريوط ) ( ومحمد الطيب بن أحمد إدريس 
لاشهب ) فى کتابه ر By‏ العربية امس 
وال دکنور ght dams)‏ محمفم فر تابه و 
انشمای سکانه وقبائله ) ۰ 


ولم تزل دءوز الوسم في حاجة إلى 
اهتمام الباحثين » فى مختلف الدول العربية ٠‏ 
ویجب آن تيع tay‏ جمع تلك الرمور والتعرف 
على أسمائها > والجماعات البدوية got‏ تتخذها 
وسما نها ٠‏ مرحلة أخرى تستهدف اببحث عن 
دلالاتها الاجتماعية والتار ید 


ا واللغوية » 
5 


ADL‏ التى تعنى Get)‏ پجمع ودراسة 


الائورات الشعبية فى انحاه العالم العربی ٠‏ 
ابراهيم محمد الفحام 


v 


لم نصل الى تحفیق علمی عن أصل كلمة 
( الزار ) » مقد قيل انها نسبه الى بلدة ر زارا ) 
بلدان شمال ايران » وقيل انها منسوبه 
الى ( زار )احدى قرى جزيرة المرب شرفي 
اليمامة ٠‏ تما فيل انها مشتقه من ( الزيارة ) 
أى قدوم الأسياد فى الحضرة » لتحل مكان 
الشسیاطین التی تلبس اجسساد الصابات من 
النساء ٠‏ 


احدی 


وقد ثارث حول الزار متافشات نی الجیل 
الاضی ٠‏ واعتبره اصسلحون الاجتماعیون من 
الامراض_الخطيرة النی تقوض دعام الجضمع 
الصری ۰ ونشرت مضالات ونب عن مضار 
الزار ۰ وكانت النظرة الاصلاحية فى ذلك الوقت 
ثری آن اضرار الزار نکمن فى آمرین ۰ آولهما 

السفه فى الانفاق بغير طائل » ارضاء لطائفة من 
صاحبات الدجل والتسعوذة ممن 
اسم شيخة الزار أو الكودية 


فى بعض الاحوال من اسسستخدام حفلات 
بطريقة سرية لاعمال منافية للآداب العامة ۰ حتى 
أن بعض هذه الحفلات كانت تقام من أجل التهتك 
والعربدة + 


ولم يلتفغت أحد الى الزار كلون من ألوان 
ان يمكن أن بتطور تمثیلا وغناء 
ونا وموسيقى ليشكل نوعا من أنواع cot‏ 


Ji الفن‎ 


yy 


وقد جنى GHD‏ الاجتماعى فى الزار 


الغنائى + 
على اجانب الفنی حتى أسقطه من الياة Ti pali‏ 
ثم اسرعت حياة التقدم العصرى » وتشایکت 


خيوطها » وتعقدت Whey‏ . حتى أصبح الزار 


» ففد نشرت هده BW‏ 
. واستطاعت WY‏ سسيدة 
ور فى الحفلة التى حضرتها , 
لان الكوديات كن يمنعن وجود الذكور فى هذه 
الحفلات ٠‏ 

قالت السسيدة زينب فواز فى مقالها الذى 
gst‏ 

« توجد طائفة من النساء ي 
عن اللواتى يعملن انزار ۰ وهؤلاء 
من طالغة الدجالين » اذ عن دجالات 


تشم عام MAY‏ بجرب 


٠‏ وأما النساء اللواتى على شاكلتهن 
دن أن يعبدنهن لعظم BAR‏ لهن من‌القول 


حتى يدخلن فى اعتقادهن أنه لو تكلمت احدی 


* وذلك يسبب الشيخ أو العفريت دی 
على الكودية فانه ينقل الكلام الى مريدته ۰ وبهذا 
السيب لا تقدر آن تتكلم » ولا اذا طلبت الكودية 
تقدر أن تخالفها W‏ يغضب علیها 
الكبير الذى كل العفاريت تحت حكمه » GB‏ 
حينئذ إلى زوجها بالرقة أو بالعنف فان قدرت 
على سلب شىء منه والا التزمت بان تبيع شيا 
مما تملکه * وتسدد طلبات الكودية بایه طريقة 
کانت ٠‏ وأما اذا اقترحت على احداهن عمل انزار 
فانها لا تقل كلفة مصاريفه عن العشرین 
أو الشلاثين جنيها فضلا عن المصاغ والح 
والملبوسات الثمينة التى تقترحها عليها الكوديه 
بدعوى أن العفريت جاءما فى الرؤيا وطلب منها 
ما هو كذا وكذا فتلتزم أن توفى بالطلب خوفا 
من أن يعاكسها ويوقعها فى المرض ٠‏ 


وها أنا أشرح لحضرات القراه الكرام مارایته 
زؤية العين , وهو dt‏ دعتنی ذات يوم احدی 
صديقاتى أن أحضر عندها فى يوم كذا LEY‏ 
ستعمل الزار » وكنت فى أشد الشوق لرژیته 
لای لم اکن رایته قبلها ابدا e‏ بل كنت اسم بم 
نقط ٠‏ فلما دخلت ذلك المحل وجدت فسحة 
متسعة مفروشة بالبساط » وفى جوائبها الفرش 
طروح Je‏ الارض بدون أن يكون شیء مته 


ان النهج النی یسیر عليه الکاتب یعتمد 
على المارسة الحية « وتدوینها على الأس‌اس 
العلمى ٠‏ ولقد سبق أن درست ظاهرة «الزان» 
هن انتاحیتین الاجتماعية والنفسية ۰ وتكن 
الكاتب Bly‏ (( الزار » من زاوية اخرى وهی 


Ey‏ المصرية بصفة خاصة ٠‏ ومن اجال 

وزع النص توزيعا حواريا وغنانيا ٠‏ 
مسالة تحتاج الى بحث تکمیل » وهی 
الكشف عن الأواطن الأول له 
التی تستوعب الكلمة والنغمة AS Dig‏ 
والايقاع والادة DLA‏ » وتقوم بوظانف 
: فى وقت واحد 


» وذلك احتراما للكوديات اللواتى 
إيرتقين على الاسرة » ولا 


البدوى والرفاعی 
الأسسماء 
آوهمتها الكودية أن سيحضر عليها السيد البدوی 
أو أى اسم من هذه الأسماء » ولا يخفى على 
العاقل ما للوهم من التأثير على احساسات 
الانسان » فتتبرك بها النساء » ویاتینیا من كل 
جانب » ويعددن احترامها ممن أعظم شروط 
الديانة » لآجل WI‏ يسكن فى جسيها الطاهر 
السيد البدوى أو الشيخ محمد أو غيره من 
الاولیاء ٠‏ وهذه نتيجة الجهل الذى هو من عدم 
تربية sol‏ 


وتا استقر بنا الجلوس قامت الكوديا 
ووضعت كرسيا فى وسط الجلس » واجلست 
عليه صاحبة النزل التى نحن فى ضيافتها , 
وأحضرت فرختين Gas‏ 2 وربطت أرجلهما » 
ووضعت الديك على رأسها » والفرختين على 
اکتافها » وصارت تتلو قراءتهن المعهودة » وتنشد 


۷۳ 


الأناشسید , والقراخ لخوفها تقایل انشسادهن 
بالصراخ والزعيق حتى ارتج ذلك المحل » وجميع 
الجالسات یمسحن وجوههن ٠‏ ويقلن 


دستور يا أسياد ۰۰ مدد يا آهل الله ۰۰ 
نظره یا أسيادى ) 


٠‏ ثم مسارت 
اتی بالاناشيد التى على تلك 
الطريقة » حتى اذا فرغت من ذلك ٠‏ أنزلت 
الديك والفرختين » وخرجت الى صحن الدار » 
واحضرت كبشا من أحسن الموجود » وأمرت 
بذبحه » فلما نحر أحضرت طبقا واستلقت فيه 
الدم » وامرت الست أن تشرب من ذلك الدم , 
وتدهن أعضاءها » ففعلت ذلك , ونحن كلنا 
ننظر الى شىء تقشعر منه الجلود » وتشمئز منه 
النفوس الأبية » اذ نحن نعلم أن الدم محزم 
ولحم الخنزير ۰ ولا خرغن من تلك الفعله 
le‏ » احتطن بها » فى أيديهن الدفوف 
والصنوج , وأدخلنها بالاحتفالات العظيمة التى 
ما أظن أنها نالتها حين زواجها » ges‏ ملطخه 
بالدماء , عوضا عن حلة الزفاف الى أن اجلسنها 
أمام محل الكوديا واتباعها « فجلسن كل منهن فى 
محلها والسيدات الدعوات أيضا جلسن » وانتظم 


نصف ساعة ٠‏ ثم مسكن الدفوف » وضرين ضريا 


مزعجا مع الانشاد المدهش » والست راكعة أمام 
Sujal‏ » منكسة رأسها الى الارض ۰ الى أن 
جات احداهن ومعها بقجة فيها بدلة من ملاس 
الرجال » وهی عباءة مزركسة بالقصب على 
احسن ما یکون والبستها » واخرجت ملاءة من 
الریر الهندی مش‌غولة أطرافها بالفضة » 
وطربوش مكلل SUL‏ » واخرجت لها سيفا 
وخنجرا ملبسین بالفضة » فتقلدت بالسیف ,2 
ومسكت الخنجر بیدها » ووقفت BLS‏ فى 
وسط ذلك الجمع العظیم » واالات تضرب » ثم 
انتفضت وقالت : 

ب السلام علیکم 

فقیل لها : 

- الا وسهلا 

فقالت : 


- انا الشنيخ عبد السلام 
۷ 


۰ مين أنت ٩‏ 


تم ضرین لها على الطريقة المعتاد Lege‏ 
الشیخ عبد السلام ۰ فرقصت رقصا یعجب 
ویطرب » حتی اذا فرغ الدور » قامت زعيمة القرم 
ر الکودیا ) وكسيتها » وبذلك انصرف الشخ 
عبد السلام الى حال سبيلة ٠‏ 

ثم حضرت زوجته واسمها السيدة رقیه , 
آودخلت فى جسم AM‏ امي عالت BoE RN‏ 
يا ستات) بصوت دفيع عليه WU)‏ اتصنع 7 
عسلمت على الجمیع وطلب اللیوس والح + 
opel‏ لها سبع بدل من الحریر دل بدله لون؛ 
وکلها مزر کب may‏ « وعل کل aes May‏ 
من البرنجك ( قماش رقيق من الحرير ) بلون 
اثب‌دلة يسمونها ( الطرحة ) Jes‏ اطرافها 
الخيريات الذهب , وأحضرن لها المصاغ من 
أطواق وأساور وخلاخل وكرادين ومعاضد 
وخواتم كبار خلاف الخواتم المعتادة وأ 
ذلك » فدققن لها على السبع طرائق » وكل طر, 
تلبس لها بدلة » وصنفا من الحلى » وفى AST‏ 
ذلك قامت بعض المدعوات ورقصن معها » وکلهن 
لا تقل ملابسهن ومصاغهن عما وصفت ۰ 
والفقيرات مصاغهن فضة , ولو أحصينا اثمان 
ما فى ذلك الحل لزادت عن السيعمائة جنيه من 
Je‏ وحلل وغيره ۰ 

ولا فرغن من ذلك » انصرفت الست زوجة 
الشیخ عبد السلام بعد أن ودعت الجميع + 


ثم ان ابن Sell‏ عبد السلام الصفيي حضرء 
ولبس جسسم OM‏ وحيتثف أحوالها » 
ورجعت الى حال الطفولية » وقعدت فى الارض 
الت الا برك لصت قاچ > فيان 

لها الطريقة التى اعتادت عليهاوهى تنط کنط 
الاطفال , حتى فرفت الطريقة , ثم انصرف عنها 
الى aah‏ 

وحضر بعده العبد واسمه مرجان » وتكلم 
بلسان کلسان العبيد » ورقص على الطريقة 
التى اعتاد عليها »گم الضرق هو + وجامت DJE‏ 
زوجته فحلت جسمها » ووقفت فى وسط 
المرسح » وصرخت صراخا مزعجا يشوش الافکار , 
ويرعب القلوب وقالت : 


- لا آظبخ الا بالمغرفة الفضة , ولا أمسك 
الا الجندرة القضة » وان لم تحضروها لى » فسوف 
آعمیها » والقى علیما امرض ٠‏ ولا آترکها تقوم 
من الارض ٠‏ 


امت السیدات من كل جانب » واحتطن 
بها » وکل منهن یقبل يديها , ويستسيحنها 
لتعفو عنها » وهی لا تزداد الا جما 
حتى قامت الكوديا الكبيرة » وتعهدت 
الاسبوع الاتی تستحضر لها ذلك ٠‏ 
الطعام » وقامت السيدة 
اد تحیی الضیوف IS‏ انس ولطف 
وانسانية By‏ على غاية ما ينبغى ٠‏ 


ثم بعد ذلك 
ماحبة ال 


وهذا الوصف الذى قدمته لنا السيدة زینب 
فواز Lit‏ عو وصف لحفله زار تمتاز بالاحتشام 
الکامل » وهو وصف دقیق للمعالم لاساسیه دی 
حفلة زار تقليدية رغم حلوه من انفصيلات oad‏ 
لم تقف عندما الکاتیه , فقد كان مدفها من 
الكتابة هو البحث الاجتماعی لا النظرة الفغيه 

ولم نجد فى التصوص التى نشرت عن وصف 
الزار خيرا من هذا النص فى التصوير » فقد كان 
الكتاب يكتبون دائما من وجهة النظر الاجتماعيه. 
ولا یلتفتون ال ما تحاونه الیوم من دراسة لنفن 
الشعبی بعيدا عن نقالصه الخلقية ٠‏ أو ما ندعو 
اليه من الاقادة الفنية الخالصة من هذه 
الشعبية التى يمكن أن تسهم فى اقامة مرح 
شعبى مصری متطور ۰ 
طبيبان يقفان ضد الزار 

وفی جو WAY‏ لفكرة انزار » ظهر طب 
مصريان BE‏ حمله علمیه © كان لها ابرها انبح 
فى القضاء على هذا اللون من GAN‏ التسعبى 
و ov‏ أولهما ,بد كتور عبد الرحمن اسماعيل GAY‏ 
نزعم مقاومة الخرافات فى المجتمع المصرى » وعدم 
lle Wy‏ فى موت «ستشرفین العاتی GUI‏ 
عقد فى جنيف خلال شهر سيتمير عام ۱۸۹٤‏ » 
كان عنوانه ( طب الركه ) » ثم استمر هذا 
الطبيب يضر بالعلم كل الظراعر الخراعيه » 
التى كانت سائدة فى المجتمع المصرى ٠‏ وكان 
بارعا فى تفسير هذه الظواهر وردها الى أصول 
علمية أحيانا , أو رفضها - بالعلم أيضا ‏ وايجاد 
بديل لها من الطب الحديث + 

وقد يكون مفهوما أن يقود طبيب مصرى 
حملة ضد الخرافات والأوهام فى الطب والعلاج» 
ولكن الدكتور عبد الرحمن اسماعيل تعدى هذه 
المرحلة. de‏ لكر gee‏ آرائه » tay‏ يدشل فى 
حياة المجتمع كمصلح اجتماعی على طريقة أهل 
عصره من دعاة الاصلاح فى مجتمع مغلق , تحكمه 
التقاليد والعادات الشر 


رقية » وتقلق GS‏ الابواب 
7 
على الجر 


وحين تحدث عن الزار من وجهة نظره الطبيه 
والاجتماعية قال : 

« قد esi‏ المانية sy‏ بعض انشسپرة 
يوم عضدها جماعه فى اوروبا » ونان انجلت 
الحقيمه عن أن الذين نشیهوا بمجاتز مصر انبا 
بریدون الاتيان بتی. جديد غريب حتی JA‏ 
عليهم القوم » وقد شدد النكير علیهم جماعة pel‏ 
بأوروبا حتی عادوا عن غيهم وهم صاغرون ۰ 

Quy‏ صدقنا بان للبعادن ISE‏ على امراض 
لاعصاب » فمن الممكن أن الاطياء يجرون هذه 
Juey!‏ بطريق لا يخل بالآداب » ويمزق سمياج 
الحشمه لما فراه , سيما اذا عرفنا أن الكوديات 
غالبا مين يسسهان طرق اجتماغ ال i‏ 
ويذللن اتصاعب فى Sem‏ الوصول ال الفساد 
بطریق جبرى دیما صيرنه أحيانا من ضمن الزار 
أو بأمر الشيخ » ۰ 


تما انطبیب الآخر فانه لم يكف ببياز 


وجهة 
EN as‏ فن BU‏ قصيرة + پل انه الف 
رساله خاصه عن ابزار ربط فيها بين الطب 
والاخلاق والمجتمع والتغاليد » وتزعم حركة 
مناوثة للزار ۰ وعو الدكتور محمد جاهین زميل 
الدکتود S Gem gM age‏ 


اشترك عذان الطبیپان فى حمله عنيفة ضد 
الزاد , وکانت امامهما صورة قاتية عن الفساد 
الخلقی الذى بحدث احیانا فى هذه الحفلات 
القلقة » وليس لنا آن نكر هدا الفساد الذی 
دفع اليه مجتمح شرقی مغلق ۰ ولکن الذى ننکره 
على الطبيبين هو أنهما أخضعا السلم لظاهرة 
شرقية لانت من سمات المجتمع ٠‏ ولم يفسرا 
Bah‏ اللبية رة ght‏ و أن نوبي 
الیها الزار JS‏ طقوسسه: رتاه اة فى 
شفاء بعض الامراض النقسية 

لقد Gat‏ الطبيبان على أن بعض الأطباء فى 


اليه ».وان هبه الحفلة التى شهدها بض ABM‏ 
الأوروبيين ممن زاروا مصر » وسمع عنها آخرون» 
هی من وسائل العلاج مما تاکد بعد سسنوات 
طويلة » حتى أن بعض أطباء آوروبا قرروا أن 
الموسيقى لها آثر فى تفوس البشر » ونصحوا 
امساب اصانع الكبرى بان tse‏ الات 
المشاعير من الموسيقيين للعمال آثتاء العمل حتی 
يزيد انتاجهم + 

وهذه النظرة ليست جديدة فى اللقافة 
العربية » فقد اشتهر الغارابی الفيلسوف السلم 


حفله انزار رأيا يخائف ما ذهيا 


Vo 


ولذلك فاننى اعتفد ان النظرة الى حفلات 
الزار من جانب راحد لانت نظرة ضيفه ۰ ولو 


أن دعاه الاصلاح طاليوا بجعل حعلات الزار 
مفتوحه لا مغلقة » لامتتع إلنساء » ولكان دنت 
أجدى ۰ ولكن كيف دان فى استطاعتهم ذلك 
بينما قضيه السفور والحجاب ذاتها كانت فى 
أوجها » وبينما كان الجتمع الصری يعيش فى 
صراع الافکار الداعية الى تحریر SAB‏ 


لم يستطع الطبيبان ان يبحب موصوع انزار 
اا ديا مجردا يل هیا اغترب مهن ې 
يشاهدا Aue‏ زار » وننتهما تیا عن انزير 
بالسماع لكل ما کان يقال عنه ٠‏ ودم يكن 
الموضوع هو انخير والشر » ومحاولة الفصل 
بیتهما » ولكنه كان موضوع تقييم هذه الحفلات 
من الناحية العلمية المجردة » خاصه وان من تصدی 
لها كانا من الأطباء المرموقين فى عصرهما ٠‏ 


كاتب By‏ قصة 


ومناك وجهه نظر اخری لا علاقه بها 
بالآخلافيات, ولكنها تر بط بالأوضاع الاجتماعيه, 
وكان بطنها مترجما فى ديوان الاوقاف هو 
( محمد حلمى زین اندين ) الدى الف روایه 
سماما ( مضار الزار ) » وهى قصة طويلة حكى 
فيها مؤلفها ماساة سيدة مريضة استسامت 
لیخ الزار » ولم يفد العلاج ۰ ثم توفيت 
السید: 


وقد کتب المؤلف على صدر کتبابه حكمة 
تقول : 

ثلاثه تشسقی بها الدار ۰۰ العرس والاتم 
والزاد 


وکانت وجهة نظره اتتصادية » لان اسراف 
المصريين فى الاعراس والاتم وحفلات الزار كان 
معروقا » ورغم محاولة الکاتب صياغة قصته من 
أجل هذا Gag‏ فانه لمح لحادنة وقمت فى 
الاسكنذزية ودفعته الى الكتابة » وکانت الحادثة 
عملا مشينا خبط فى احدى حفلات الزار ٠‏ 


وفى هذه الرواية تفصیلات هامة ذكرها 


¥ 


المؤلف » وأمملتها السيدة ينب فواژ ٠‏ و 
هذه التفصيلات أن الكوديا تطلب دجاجات بيضاء 
لا يشوب بياضها شائبة أى ( فراخ ما فيهاش | 
اشاره ) , وانها wi‏ عددا فرديا من Laie‏ 
الدجاجات وتسلمها الى get‏ تابعاتها وتطلب| 
منها آن تلقيها فى النيل » ولا شك فى أن التابعة 
ن تلقى الدجاجات فى النيل بل انها تحملها از 
بيت الکودیا + 

كما ذكر المؤلف بعض المصطلحات الهامة , 
فان السيدة المريضة تسمی عند الكوديات باس 
( المريوحة ) » كما أن الكوديا اذا عجزت عن 
شسقاء المريضة فانها تأخذ قطعة صغرة مز 
ملايسها تسمى ( الاتر ) وتربطها على مسار مر 
مسامير ( باب زويلة ) حتى اذا مر الشيخ هنال 
فى طريقه الى صلاة الفجر فى أحد المساجد 
الشهيرة بهذا الحى تعلق ( ريحه ) بهذا ( الأتر) 
فتضفى المريضة المريوحة من مرضها ٠‏ 

ان انقصة الق کتبها (حمد حلمى زین الدين) 
مع رکاکتها » تدل على الاتجاه العام الدی اتج 
اليه الکتاب والباحثون فى الجیل الماضى لقارة 
الزار » فقد طبعت هذه القصة عام ۱۹۰۲ فى 
مطبعة دیوان عموم الاوقاف » مما یدلنا على 
مشسارکه الدولة نفسها فى محاربة الزار عن 
طريق الاقناع ٠‏ 


حفلة الزار ۰۰ فن شعبى عظيم 

ورغم كل الاعتراضات التی ذکرناها ‏ ان 
نعتقد ان حمله الزار من الفتون الشسعبية الى 
اندثرت » ولم نفد من جوانيها المسرحيةتر 
الموسيقية ٠‏ والنص .الذى نقدمه للقارىء عن 
حفلة زار تقليدية انما هو نص مسرحى شعرى 
منغم ٠‏ كانت تؤديه فرقة كاملة تتزعمها الكوديا 
ومعها سيدات مدربات على دق الدفوف والسنرع 
والتنغيم ٠‏ بل انهن كن مدربات wh‏ 
على فن الاخراج المرحى + 

وهذا النص مسرحية غنائية كاملة (0 , 
تقدمها قبل أن نحلل موضوعها ٠‏ 


(ا) بلاحظ أن هذا النص يخالف فى أوصافه الم 
الذى تحدئت عنه السيدة زینب فواز فى مقالها عن الزار» 
ومن الطبيمى أن تختلف مثل هذه النصوص الروية عن الب 
الشعبى . 


النص الكامل تحفلة الزار يالايس UU‏ یاسیه 


( الفصل الأول ) زرعك على السيل والطر ياسيه 
F‏ آخت يوسيه : سلامى على آم غلام 
فاتحة الحفلة : الصلاة عليه ۰۰ صلوا عليه ٠‏ اما امه 
oll‏ العریی ۰۰ صئوا عليه ول ae‏ ع ام pe‏ 
السید الكبير : مامه الهدى oT‏ يامامه مرحبا بام غلام 
بدر التمام يا محم ردوا السلام على أم الغلام 
نصبوا الكراسى لامه کیا دی ر 2 
آدم شمع مامه ات بريه Ps‏ و 
يانه السماح ۰۰ آه يامامه یابنت مامه یام الغلام 
یا لله الهدی ۰۰ of‏ يامامه مامه أبوكى یا أم الغلام 
صاحب العواید dale)‏ يوسيه آخوکی یا ام الغلام ۰۰ ياام الغلام 
صاحب الدبایج مامه والعفو منك ياأم الغلام 
pall‏ إسمك یآمامه بینی برهانك یام الغلام 
2 واشفىعيانك ياأم الغلا 
نصبوا الميدان على مامه , واشفىعيانك یام الغلام 


نصبوا الميدان oT‏ يامامه » 
نصبوا الميدان ودبايحه » 
تصیوا Glad‏ وعوايدم » 
ابن السميد الكبير : oT‏ بازهر الورد يأمامه 
Jes‏ البستان يأيوسيه 
ol‏ يازمر الورد GUL‏ 
وعلى البستان يايوسيه 
أحب مامه وعلى البستان يايوسيه 


راخية اللتام یم الغلام 


اخت مامه : ( مستغيثه ) ۰۰ نصبوا الميدان على 
مامه 
مرحبا بك يايوسيه 
لابس الكوفيه والعقال يايوسيه 
مدلم ياسلام والشیع شمعك ياسلام 
( مستغيئة ) ۰۰ ودوا وديه 


ست عظيمه ۰۰ ودوا وديه 
ست كبيرة ۰۰ ودوا ودیه 
ست بملایه ۰۰ ودوا ودیه 
ست كبيرة ۰۰ ودوا ودیه 
مرحبا بها ۰۰ ودوا ودیه 
ودبابحك ۰۰ ودوا ودیه 

وعوايدك ۰۰ ودوا ودیه 


پوسیه : وادیه وادیه 
على بيت مامه وادی وادیه 
غنى وغنوا له رومنجدى 
ومرومه فى طوله رومتجدى 
فى حلاوة عیونه رومنجدی 
حلو الطایا یاسیه 


العفو منك ياأم الغلام 
والطبل طبلك ياأم الغلام 
أيواى وأب 
والليلة ليلتك يا 'م الغلام 
آیوای وب 

دير بلاله (وذیر مامه ) : دير بلاله ياوزير مامه 
مستغيثة آم مامه 


آخت الوزير : جيته ممايه , لابسه اللايه 
مرحبا ويايه 
مرومه برهانك 
يامرومة ۰۰ یاعوه 
سید هصری : ارضهم يا سیدی یا الله 
الرضا وعبايتك یا سیدی يا الله 
الرضا وعوايدك یا سیدی يا الله 
الرضا ودبايحك یا سیدی يا الله 
الرضا سيد عظیم يا سیدی يا al‏ الرضا 
واحدة من الکورس (نتوجه الى السید الصری) : 
بنی مامه یاموه 
یابنی مامه سلطان 
یا بنی مامه ویرجی فيه الرضا 
الاول ak‏ مامه 
وشمعك وعوایدلد یابتی مامه 
آخری من الكورس (نتوجه الى السید المعرى) : 
العب يا سلطان فى بيت الغلام 
فرحك يا سلطان 
شمعك یا سلطان فى بيت الغلام 
دبایحك يا سلطان فى بيت الغلام 
ليلتك يا عجبان فی بيت الغلام 


اخت السيد المصرى : يا أم الورايد وردى 
عقبال نهارك والعبى وادى 
شمعك BT‏ وردی 
عقبال دبايحك وردی 
ست عظيمة وردی 
ست كبيرة وردی 
همونه : مرحبا یاممونه 
مبونه ۰۰ شمعك یا ممونه 
العفو يا ممونه 
HAJ‏ ياممونه زبده ومدهونه 
یا همو نه عتر ومدهونه 
يا ممونه يا وردی ولابسه الزعفرانی 


YA 


ودبايحك ولیس الزعفرانی 
وشمعك ولبس الزعفرانی 
دوم نجد : روم نجد أشطح واتمايل 
ياروم نجد 
يا لابس سيفك » يامحيى ضيفك 
يا روم نجد 
dae dub‏ فى الميدان 
لایس عبایه فى الميدان 
عيونه » وراخى شعوره » ياسلام 
اخت روم نجد : رمانك با مرومه يا هوه 
كرسيك فى الجنينة تصبوه 
أخوكى روم نجد ندهوه 
Mo‏ یا مرومه طاية 
وگلوامنه الاحباب 
کباشك كبير دبحوه 
شبعك pal‏ وقدوه 
واسبك اهم ندموه 
السودانی : موالى يا موالى 
يا أبو العباس يا سلطان الرجالى 
يا حامى الرجال 


یا ورى بيه مرحبا بك 


مکه بلادی والحبش منزلى 
Ke‏ بلادی والسوان منزل 


chet‏ یا رين ومات 
یا هوانم يا أولاد 'الحبش مرحبتين 
يا آولاد الحبش » حبشيه وجیه من الحبشی 
ة ) اخت سلطان بحرية ) : 
الصلا على النبى يا ماشاء الله 
ساطان بحريه يا ماشا الله 
سفینه البحر عوامه 
تضحك وتلعب فى البحر عوامه 
سمکه بتلعب فی البحر عوامه 
ولاج ( عبد سفينة ) : ولاج يا ولاج 
مرحبا يا عبيد الاسياد 
يا الا ريعه وتوابهم 
الرفاعى معهم والکیلانی معهم 
والسيد معهم والدسوقى مهم 
يا ابو محسود يا حنفى » وقاضي الحقيقة 
so‏ عل 


oles‏ رينه 


والمتبولى أبو خليل , وأبو العلا حامى القنديل 
والطشطوشى والشعراوى والعشماوی 
والانبیا والأوليا والست عیشه النبويه 
والامامين » وما بيتهم السادات الاعلیه 
والسادات البكريه والسادات الوفائيه 


( یتفر النغم الموسيقى وبلعب ولاج دورا آخر ) 
دلكتك يا دلوکه 
يا مرحبا بادل و که 
وآدى لعب الدلوكه 
عدی البحر على دراعه 
fd‏ النخله بدماغه 
يا غارس بين اخواته 
العب يا رنجه 
یا مامه كته » ولاج سته 
شمعه فى ايده ولاج سیده 
شمعه کی ايده 
مرحب یادنجه 
فرحك یادنجه » اسمه یادنجه 
العپ فى الملعب 
یا غالی حبشى ولا سودانی 
ولاج ۰۰ مامه قدامی 
ولاج يا سیه يا غال 
ولاج دوم نجد قدامی 
مرحبا بك يا غال 
العفو منك يا dE‏ 
من الصعيد الجوانی 


العربان : عرب العربان يا زين عرب الهلاليه 


عرب العربان يا زین peels‏ سنویه 
يا آخت العربی يا دلیله 

يا اخت العربی يا سلیمه 

يأ أخت العربی يا وزیره 

على الفلل ندهو نامه 

على JU‏ صاحب العاده 

يا شریف مامه يا صاحب العاده 

يا صاحب الشمعه يا صاحب الب رکه 
با صاحپ اللیله 


أخت العربان : شجر الغلام يا نصاره هيه 
يا شجر الفلام ارضی عليه 
شجر الغلام ست عظیمه 
شجر الغلام صاحبة عاده 
شجر الفلام ارضی عليه 
سید نجد : روم نجدی ودرا ودیه 
صاحب العاده ودوا ودیه 
ودبایحه ودرا ودیه 
روم نجدی 
سیب عینی وامسك غیری 
يا دوم نجدی 
عويشة الفربية : يا عويشه لله يا مغربيه 
پا عويشه لله عقبال يومك 
حلق عويشه على الخد نادى 
حزام عويشه على الخصر ليه 
خلخال عويشه رنه برنه 
با عويشه لله يا مغربيه 
يا عويشه لله ارضى عليه 
يا عويشه لله من الغرب جايه 
یا عويشه لله ارضى عليه 
من تونس جايه ۰۰ من مكه جايه 
من غرب جایه ۰۰ وست عظيمه 
الغربی : شى لله یا عبد القادر 
یا قدرك یا کیلانی 
آدرکنا يا ابا صالح يا العانی 
عبد القادر آدرکنا » من الثبرك خلصنا 
يا صاحب الوادی اسعی 
صاحب الشربه الربانی عبد القادر فى الضره 
متعمم عمه خضره 
شی لله رب القدره 
یا صاحب الوادى اسع 
صاحب الشربه الربافی » عبد القادر پامنصان 
یاماله شربه وبرمان 
یکسف على السقیم عیان 
صاحب الشربه الربانی 
عبد القادر قال یاهوه 
يا صاحب الطریق خیوه 
صاحب الشربه الربانى 


وینتهی الفصل الأول من السرحية » ثم يبدأ 
الفصل الثانى الذی کانوا یطلقون عليه اسم 
( زفة الخروف ) » وهو فصل قصير فى کلماته » 
ولكنه قوبل فى طقوسسه » وینود على الوچه 
التالى : 


vA 


زقه الخروف 
قبل ذبح الخروف : يا شمع الليل واديه 
قادوا شمعك على العدا 
نصبوا الميدان على مامه 
عب النسیم على یاسیه 
وادای يا سلام على مامه 
سلام على زوم لجدى سلام 
بعد ذبح الخروف : سلام سلام عافيه وبرهان 
سلام سلام على فرحه سلام 
افرح بالدم يا 
العب بالدم يا 
وقت SN‏ : سفره وداده یا أسيادى 
عقبال العاده سقره وداده يا أصحاب العاده 
پا مرحبا يا مرحبا بروم تجدی 
بامرحبا يامرحبا بالسيد 
یا مرحبا فى مرحبا يا عريس يا جديد 
یا مرحبا يا مرحبا ايش ما طلبت نجيب 
يا مرحبا 


النجرة ( بعد الاکل ) اتكلنا على al‏ والتبی 
الفاتحة لعمر وعثمان وعلى 
والعشره اكرام المتدركين بكل ول 
والحجرة وطايفين بالحجرة 
وملوك السما وملوك الارض والشهدا 
والصالحين واللى انقفل عليهم الدرب 
وملوك البر وملوك البحر واخوانا 
يجعلهم دا عنا بالرضا والسماح 
Gals‏ السماح يا أسيادى كانت ملاح 
الفاتحة لستی سفينه وسيدى محمد الغواص. 
الفاتحه لستى سفينه , صاحبة الليله 
«dell‏ وساحبة الواجبة Ae‏ 
الفاتحه لسکان الغرب 


وه 


ویوس وروم نجدی. ورومی والنسادات 
البکر یه 
والخضر والیاس وأبو العباس الرسی 
الفاتحة لسيادة ريمه سلطان الحبش 
“وكمان الفاتحة لسلطان البش كبير مع صغير 
شى لله ۰۰ لهم الفاتحه 
وبعد انتهاء طقوس البخور » تدور اقداح 
القهوة » ثم یبدا بعدها الفصل الثالث من 
» داخل جو دينى يبدا بكلمات قصيرة 
يسمونها ( التوحيد ) » وتردد على أنغام الطبول » 
وهله الكلمات هی 


Ay 


يا اللى قريت الهجايه والالف والميم 
یاهلتری ربنا قبل آدم كان يخاطب مين 
ذاته تخاطب صفاته ۰۰والحق بالتمكين 
وبعد هذا الفاصل القعسیر الذى يغتى ع 

انغام الموال » تبدا الدائج 

الدیج الأول : يا Jei‏ طیبه آنا لى عندکم واحد 
کامل مكمل مازیوش ولا واحد 
طلبت منه الشفاعه فى نهار واحد 
قال وعزة دبی وجلاله ما افوت من امتی ولا 
واحد 
يعنى يصيب ايه ان مدحتوا البی الهادی 
يشفع لنا من نار جهنم حطبها وقادی 
يشاور عليها ۰۰ يصبع شررما نادى 
محمد الزين لا شق فى الجنه 
داس على البساط وقال له الحق اتملا 
مکتوب عق خد النبی حبیبی شامة وفیه جنه 
ان شافها التقی عقله الزکی ان 
يابو عيون سود يانبى وخدود لماعين 
يوم القيامه يا حبيبى يشفع لنا غير جنابك 
مین 


وسر سورة تبارك قیها حرف من یاسین 

تخللى بالك معایه فى يوم الشيل لا اعين 
مديح صعيدى : والنبى صلم عليه 

ثبی عربی صلم عليه 

افضل ألصلاة عليه 

جد الحسين صلم عليه 

والعنكبوت عشش عليه 
الرمل سبح بين يديه 

رب العباد صلی عليه 

ut‏ عربی صلم علیه 
هديج مصری : قلبی يحب النبی واللى يصلى عليه 
قلبی يحب المصطفى ألفين صلا عليه 

الشمس ويا القمر يسلموا عليه 

النخلة انجضعت للنبی رب العباد صلى عليه 
قلبى يحب الصطفی Bly‏ يصلى عليه 
مديح للسيده زينب : يا بنت بنت النبى جالك 


هزيل 

وقلبه مولع وطالب من الكريم احسان 
وحق سورة الم نشرح مع الرحمن 

نظره بعين الرضا لاجل النبی العدنان 

مديح السید البدوی : السید الجيد الل دخل طنطا 
ملاها نور 


وجت له لاجازة من اللى فج منه ود 
Gos‏ سورة تبارك والضحی والنو 
توايم السيد همه الى عليهم ars‏ 
مديح الدسوقى : يا سيدى يا ابو العنيين 
یادسوقی لك نوبه وأبوك نويه 
ولكم صواوين على البرين منصوبه 
یا تل حميت امك وهيه بنت مخطوبه ۰ 


وقد تستمر هنا المدائح النی توجه ال 


لك دلشهورین د ومو باب مفتوح لا نهاية له , 
وبانتهاء المدائح تنتهی المسرحية كلها ۰ ویفض 
السامر + 

نظرة ال المسرحية الشعبية 


بعد هذا العرض لقصة الزا 


وتقديم النص 
الفولکلوری الکامل لهذه ی الصعبية التی 
وصات ال رحلة النضج الفتی عن طريق الممارسة 
الغنية التعمقة التانية , أحب أن أقدم تحلیلا 
بسيطا لبعض جوانبها + 


اول النص وملامحه 

من الواضح أن نص المسرحية يحوى بعض 
الالفاظ الغامضة . وخاصة أسسماء ملوك الجن 
الذين استخدمهم النص الشعبى فی ادارة الحوان 
مثل ( مامه ) و ( بوسیه ) و (روم نجد ) و 
و ( مرومه ) وغیرها من الاسماء » ولیس ثنا أن 
نجتهد فى تفسير هذه الاسماه ومحاولة ردما الى 
أصول الميغولوجيا » لان هذا الاجتهاد مسيكون 
عقيما ولا طائل وراءه ۰ فهناك أسماء لا سبيل 
الى معرفة أصولها مثل ( ولاج ) الحبشی ٠‏ و 
( دوم نجد ) العربى المختلط دمه يدم الروم ٠‏ 
ويبدو أن ag‏ الشعبی اختار هم ALLY‏ 
p adka‏ ثرا الفسوض eieh‏ وعدم 
الاتصاح عنها ,اوخلا من أصول الفن » لان العمل 
السحرى الذى تقدمه الكوديا مع صاحباتها انما 
هو عمل غامض لا يجوز فيه الانصاح ۰ والا 
سقط العنصر الاسامی لسرحية الزار وهر الايهام 
المستمر بالقدرة على الشفاء واخراج العفاريت 


من جسد المريضة ٠‏ 


والتص كله نص 


فى مجموعها مسرحية 
اضعها كنص مکتوب داخل هذا الاطار » حتی 
بستظیم القاری» متابعتها من البداية الى النهابة 


والصعوية فی date‏ مثل We‏ التص الشمعری 


ترجع ولا إلى انه ثم یکتب + بل OF‏ بردی عل 
ألسنه المتلات بأنفامه الوضوعة » وفي مثل هذا 
العمل الفنى ترتبط الكلمة بالنغمة ارتباطا ناما 
على خلاف السرحیات الشعرية التی تکتب اولا 
نم توضع لها الالحان ٠‏ بل ان بعض نصوص 
المسرحية کنبت طبتا لألحان متوارنه ومعروفة ٠‏ 
وخاصة فى الفصل الثالث الذى يضم الدانع 
النبوية ومدالع السيدة زینب وأولياء اله » فكل 
هذه المدائج تسم على أنغام الوال الصری 
بتقسیماته الوسيقية العروفة ٠‏ 


اما الفصلان الأول والشانی من السرحية 
Let‏ بقومان على الحان مختلفة الاشکال ۰ وهی 
تستندالی اصول فنية دقيقة ۰ وانت تری فيها 
امانا سودانية حين بظهر على السرح (السودانی) 
ليؤدى دوره » والفاظه التی ينغمها مرتبطة تماما 
بالوسیقی السودانية ۰ ویجری ذلك أيضا عندما 
بظهر ( ولاج ) الحبثى فانه یودی دودین 
پسخصیته آولاهما شخصية الشیطان الذی 
يطلب ممونه اهل الله من الأولياء فيس تخدم 
مادلة التی يلعب بها الذين 
كر » والشخصية الثانية شخصية 
العبد الحبشى الذى يرقص رقصا عنيفا حين 
بغنى ٠‏ ويستخدم لذلك موسيقى الطبول العنيفة 
النسجمة مع دوره ۰ مح سرعة الاداء المرتيط 
butt‏ الصغيرة ذات الكلمات Reg‏ مشال : 

دلكتك يادلوكه 
او مثل 

العب یارئجه 

ولاج سیده 

شمعه فى ايده 

وعندما يضح gal) Dh‏ الفولکلوری شيخ 
العربان على خشسبة مسرحه الواسعة » يضع له 

الآنغام الممس_تمدة من طبيعسة البيئة 

العربية مبتدئا بمقطع منغم مادیء يقول : 
عرب العربان با زین عرب الهلاليه 
وتقطيع الشعر هنا مستيد من خصائص 
نغامه ٠‏ وعندما بقد. 
بر طريقة النظم وطريقة 


شی لله يا عبد القادر 


بل ان التص لا يغفل استخدام الفصحى je‏ 


تسا المغربى ۰ ابتعادا عن اللهجة المغربية التى 


الفنون الشعبية - ۸۱ 


يضعب مسا نید لرن ١‏ وعو تقول في يعفن 
مقاظعه 


آدرکنا يا ابا صالح يا ظريف العانی ۰ 

ولو أننا تعمقنا قلیلا فى دراسة هذا النص » 
لوجدناه نصا دقیقا الى حد بعید , فان OR‏ 
التي اليش كل یه من ميات 
المسرحية دورها عن طریق الالفاظ sh‏ فى 
الحفلة » وهذا العمل وحده من أعظم الأعمال 
الفنية ٠‏ خاصة اذا كان هذا الاستخدام اللفظى 
مرتبطا بالاستخدام الموسيقى ٠‏ 

ولذلك قال بعض العارفين ان مناك الوانا 
من الزار فهناك زار مصرى » وزار سودانی » 
وزار مغربى ۰ وعذه حقيقة » وقد استمعت فى 
الثلائینات الى زار سودائى » وكانت تسيطر عليه 
نغمة واحدة لا تكاد تختلف » وهی نغمة الفتا 
السودائى » Wye BU‏ أن الآلة الوسيقية 
المستخدمة فى الزار هى Gall‏ وحده » أدركنا 
التصور الوسیقی فى نغمات الزار عامة » وفى 
ols‏ الزاد السودائى خاصة لان السلم 
الموسيقى السودانى ينقص درجتين عن السلم 
الوسیقی الصری ۰ 

كما كان التص فى الزار السسودانی نصا 
صغيرا موحدا » والمسزحية كلها قائمة من بدايتها 
الى نهايتها فى فصل واحد رتيب فى ألفاظه 
وانغامه » على خلاف مسرحية الزار المصرى التى 


قدمت نصها ٠‏ 
ويقرب الزار السودانی من حقلة الذكر , 
ولا يستغرق أكثر من صاعة ٠‏ وطقوسه ابسط 


كثيرا من الزاد المصرى » فليس فيه الذبائح 
ثيرة ولا الثياب الفاخرة , ولا التشیل 

بشخصيات ابتداء بالملوك وانتهاء بالعبيد 

وليس فيه تنوع الشخصیات وتنوع الاسالیب ٠‏ 


آما الزار الفسربی فائتى لم آشهده ولم 
أسمعه ۰ پل سمعت عنه ۰ ولعلك قد لاحظت 
أن الزار الصری جمع بين أطرافه الزار السودائی 
والزار الغریی ٠‏ بل انه استطاع أن بحوی فى 
نصه السرحی الفرید كل ما يتخيله المصرى مما 
يحيط به حتى وصل الى جزيرة ( بورنيو ) 
واستحضر منها العفاريت ٠‏ 


ولذلك فانتی أعتقد أن النص المصرى للزار 
هو أكمل التصوص , وقد استطاع المؤلف 
الشعبى أن يربطه باشیاء كثيرة لا حصر لها , 


AY 


ومن آهمها العوامل المؤثرة فى عواطت الناس 
واحساساتهم » وهى فى جملتها عواطف دينية ٠‏ 
وقد يمر بها القارىء مرورا عابرا » ولكنها فى 
الواقع الشعبى من اخطر الوثرات فى عقول 
الجمامير ٠‏ وقد جاء فى النصن الفولکلودی عل 
سبيل EAN‏ 

« ابو العلا حامى القنديل » 

ولهذه الجملة قصة يرويها أعل بولاق » فقد 
زعموا انهم شامدوا ذات UJ‏ جامع 
« ابو العلا » الذى يسمونه السلطان » وقد سقط 
منها قنديل على الارض ولم يتكسر » وعللوا ذلك 
تعليلا شعبيا خلاصته أن عدم انكسار القنديل 
یرجم الى بركات ول الله + 


وقد نسى كثيرون إن العامة فى مصر كانوا 
يصيحون فى أزماتهم بكلمة يقولون فيها : 

- هز الهلال يا سيد 

والسید المقصود هو السيد البدوی , 


والهلال المقصود هو هلال الاسلام , لان 
السيد البدوى كان يحارب أعداء الاسلام, ٠‏ 


ومما ورد فى النص GU‏ قدمت أن السيد 
ابراهیم الدسوقی الولى الأكبر فى مدينة دسوق 
حمى أمه دهي نت رید * ومرجع ذلك ال 
ما حدث لها من محاولة الاعتداه عليها حتى يسر 
الله لها والده فتزوجها وأنجبته ۰ واعتبر ذلك 
من الخوارق ٠‏ 


لقد جمح النص الفونکلوری للزار أشسسياء 
كثيرة من احساسات الشعب الصری ۰ ولم يفهم 
كثيرون من المثقفين معنی هذه لاحساسات 
اجتماعیا وسیاسیا » وردوها الى الخرافة أو 
الخروج عن مفاهيم الاسلام ۰ ولو آنهم حاولوا 
دراسة الجتمع الصری لادر کو! آنها مفاهیم اعمق 
كثيرا مما تخیلوا ۰ ولم يكن هل بولاق یقصدون 
أن الساطان gf‏ العلا حمى قندیلا من الکسر + 
ولكنهم کانوا پقصدون أن الایمان یحمی الشعب 
من الاتكسار ۰ ولم يكن Jal‏ دسوق یبحئون عن 
الفتاة الى قاومت الاستسلام وتزوجها والد 
السید ابراهیم الدسوقی ۰ بل WE‏ یبحتون 
عن معنی BT‏ هو شرف الجتمع + 


الشعب الصری عبر 
الزار ۰ فهذا الجهول 


هذه الرموز فى حياة 


الذى يصيب الاس فى نفوسهم تقدم اليه 
القرابين ليبعد عن طريق الناس » والناس جميعا 
هم الزوجة الام التى تصصخع المجتمح الصغير , 
والتى الق عليها الولف المجهول اسم الست 
العظيمة والست الكبيرة ٠‏ 
ان البطل الأول فى المسرحية هو هذه 
i‏ الكبيرة » التى بذلت کل تیه » ثم 
Lebel‏ المجهول داخل جدران المجتمع GUL‏ 
ابها الجهول داخل جدران المجتمع الفلق 
بالامراض النفسية التى عد 
انیا - شخصیات المسرحية 


من آعجب العجائب أن ممثل شخصیات 
مسرحية الزار كن من النساء » وکن یقمن پادوار 
الرجال » على DE‏ ما حدث فى السرح الصری 
Gee‏ كان بعض الرجال یقومون بادوار 
الشخصيات النسائية ٠‏ 

ولكن ليس معنى ذلك أن (الكوديا) ونساءها 
كن وحدعن يقمن بكل الأدوار » فقد اشتهر فى 
القاهرة أن هناك شخصية آخری تشترك هم 
النسساء فى الآداء المسرحى وهی شخصية 
( الاودیا ) » وهو مخنث يباح له المشاركة فى 
الحفلة ٠‏ وكان دوره هو دور الخدمة لا الغناء ولإ 
» ثم أصبحت هذه الشخصية بلا اسم 
معروف » ولكنه فى عرف الناس ( أوديا ) 6 
وخدماته كلها هی خدمات مدير المسرح ٠‏ 

واعجب من ذلك انه لم يكن هناك ( ملقن ) 
فى المسرح ٠‏ بل ان كل البثلات قادرات على أداء 
أدوارمن عن طريق الحفظ للدور » بلا حاجة الى 
SE‏ لان مسرح الزار ليس فيه مكان للقن » 

ته ممتدة بلا حدود داخل المكان gill‏ يقام 


۲ 
فيه الفل + 


والاداء فى مسرحية الزار عمل جماعى » 
لان ضرب الدفوف تشترك فيه کل المثلات ٠‏ 
والاصوات Al‏ تؤدى بمخارج امروف تشترکن 
فيها أيضا مثل : osek‏ » وهن يقمن بدور 
الكورس فى مواقف كثيرة من المسرحية , كنا هو 
واضح من النص ؛ ومن أمثلة هذا الترديد الذى 


تقوم به فتيات الکورس : يامامه ۰۰ يا يوسيه 
** دوا وديه ۰۰ .یا آم الغلام ٠٠‏ يا سيدى 
يا الله ۰۰ يا ماشا الله ۰۰ صلوا عليه ۰۰ الى غير 


ذلك من مقاطع تساعد على اتقان الترديد 
والتتفیم » وأحداث الجو المشحون اللء 
بالاصوات ۰ 


الغا ب فنية ia pot‏ 

عندما فى السنوات الأخيرة قضية 
مشاركة الجمهور للمثلين فى بعض المسرحيات» 
لم یتذکر اصحاب ode‏ النظرية ان مسرحية 
تقوم اساسا على المتماركة بين المثلات وبين 
صاحبة الزار وغيرها من السيدات الحاضرات » 
بل ان طبيعة الخشبة المسرحية WB‏ تجمع كل 
الشت GS‏ فى مکان واحد « 

وهناك فقرة سترحية شهيرة Like GF‏ 


وعی تؤدى فى الفصل الأول من: مسرحية 
الزار » وخلال خقراته المتعددة » حسب اشارة 
الكوديا التى تقوم بوظيفة الممثل الأول وقاشد 
الأوركسترا فى وقت واحد * وعندما GF‏ 
الکودیا ان الشاركة بين فرقتها وبين الجمهور 
بدات تفتر آو تقل » سرعان ماتغير النغمة 
السائدة » الى هذا اللحن المتمايل الذى يدعو الى 
الرقص » وهو لحن ( الشسيخ مخضر ) الذى 
يستمد اصوله اللحنية من الان الذكر ٠‏ 


كما of‏ السرحية تستخدم اكبر التفرجات 
فى عملية المشاركة , OY‏ السيدة صاحبة الزار , 
تصبح تحت BU‏ الكوديا التى تعد لها الماكياج 
وجميع ادوات التمثيل » وتضعها تحت الانفعال 
العنيف حتی تشسترك اشستراکا تاما فى آداة 
دورها » وتجذب Led‏ من الشسامدات الى 
Wis ٠ TL‏ يحدث الالتحام الكامل بين 
الفرقة التمثيلية وبين المتفرجات SM‏ كن 
يعدون أنفسين للحفلة مارتداء اللاس ووضم 
الجوهرات اللائقة لاداء آدوارهن ۰ 


واخیا 
اليس الزار مسرحية شسمرية. غنائية كاملة 


« عبد المنعم شمیس » 


ay 


الزارمصرواضواء الأؤدية RSS‏ 


بعض الاوساط على الاحتفال بالزار فى 
وفى بعض المدن الاخرى كما آعتقد ۰۰ 
وكلمة «زار» بالذات تحتاج الى تفسير ٠‏ ومعناها 


كما جاء فى و SW‏ العربية الدارجة 
فى مصر «رقية ولم أغثر فى هذا السجم 
على جمع لهذه الكلمة او الغاظ مم 


وجدت أن الكلمة لا تستعمل فى السودان الابمعنى 
المغل الذى يقام » ويطلق الناس هناك عالارواح 


اسیاد» ٠‏ وجدير بالذكر أن مؤلفة کتاب 
«الحريم والمسلمات فى مصرء استخدمت الكلمة 
بقصد التعبير عن هذا المعنى ٠‏ وليس من شك فى 
أن كلمة «زار» حبشية الاصل » على الرغم من آن 
معناها قد تغير » فيما يبدو » أثناء تداولها من بلد 
لآخر » اذ كانت فى الآأصل تعنى «الروح» ثم 
استعملت للدلالة على «الساحرالشتفل بالتطبيب» 
اللی يتصل بالآرواح ٠‏ ويرى بلودن أن كلسة 
زار معناها ساحر يستغل بالتطبيب » وهو رجل 

i‏ خاصة على الاتصال بالارواج 
بتلاوة رقى معينة أو بالاستعانة بكائنات BE‏ 
كانت تنقله سرا ابان طفولته وتنطلق به سریعاال 
ویدعی هذا الساحر أنه آصیح‌بدوره 
* وکذلك پردد بول كاله هذه الكلمة 
نى مقاله الممتع عن استحضار الزار » فى مجلة 
«دير اسلام» عام ۱۹۱۳ وهويشير بها الى «الروع» 


۸ 


نقام: پرتداسلجات 
aay‏ جد آذ ومد 


حينا والى الحفل المقام حينا آخر وقد اعتمد فيما 
كتبه عن الزار على مشاهداته فى اوساط الطبقات 
الدنيا فى القاهرة والاقصر ٠‏ 

كما استخدم الكلمة رسك انجلباخ الذی‌تفضل 
فوضع تحت تصرفى بعض ما استخلصه من 
معلومات عن هذا الموضوع من الفلاحين فى الوجه 
sa‏ 

وانى بعد الاطلاع على كل ما کتبت YE‏ الزار 
والاحتفال به » وبعد الدراسة المقارنة بين حفلات 
الزاد وما يشبهها من الحفلات فى شمال 
ن حفل الزار اللی يقام to‏ 
ائل ١‏ 
فی افريقيا الاستوائية على الرغم من ان كلمسة 
الاصل Jes ٠‏ الرغم من أن حمل 


العربية » وسرعان ما 
ویتوسمون فى معناها فیتفر مدلولها ۰ فمشلا 
OS‏ «کوجرء» تستعملف ی السودان بمعنی«ساحر 
یشتغل بالتطبیب» سواه كان من el‏ یعملون 
على جلب الطر او ساحرا او مشعوذا ۰ ولیست 
هذه الكلمة مستحدلة فقد استعملها بیکر بهسذا 
المعنى ۰ والق أن هذه الكلمة قد انتشرت الى حد 
أن السودانى العادى الذى يتحدث بالعربية لا 
يدرك آنها UF‏ غير عربية ٠‏ واذا سالت عنها ای 


بحثين عن ممارسة الزار فى مصر ۰ والبحث الأوليصور 
ملاحظات واقعية للمؤلفة عن هذه الظاعرة فى أوائل القرن العشرين » وهى ملاحظات تتجاوز 
مصر والسودان والحبسة ٠‏ ومن أجل ذلك يرى الدارسون أنه وثيقة- من انفس الوثائق عن 
الزار فى ذلك العهد » الى جسانب المواز: المارسات وا معتقدات فى 
مع محاولة الكشف عن الجدور الأسسطورية والسحرية لها » فى الحبشة والسودان + 
البحث الثانى فيعد تكملة للأول لأنه برض AV‏ فى الجيل السابق » مع محاولة 9 
على الجوانب الفنية فى هذا الضرب‌من‌المارسات ولقد عنيت الأوساط العلمية بدراسسة الزار 
ونوقشت رسالة عنه فى جامعة عين شمس » كما أن بعض العاهد الفنية تقوم بتحليله الى 
عناصره الفنية « من حركات وايقاعات و کلمات» الى جانب الوسائل الغ 
هذین البحثين للمعاونة الايجابية على الدرس والتحليل ٠‏ مع العلم بان «الزار» قد تقلص من 
المجتمع » ولم يبق منسه غير بقايا ورواسب قليلة ٠‏ 


مصرى عمل بالسودان فسوف يقول لك انها جاءت 
من كردفان اد النيل الابيض او بحر الغزال أو من 
لم يسبق له زیارتها"" 
وفى کتاب «اطریم والسلمات فى pee‏ قصل 
ممتع للغاية عن حفلتی زار ۰ وتروی ال 
خادمتها الزنجية تقمصتها روح جعلت AM‏ تعرج 
لان «العفریت» لم یعجبه أنترتدى سیدتها ملاب 
سوداه ۰ وباستقصاء الوضوع اکتشفت الولفةان 
غالبية التساء الزنجيات تسكن اجسادمن «عفاريت» 
يشرن إليها فى أحاديتهن باسم «أسياد» ۰ ومذه 
العفاريت تحضر من السودان والحجاز ومصر ومن 
بقاع آغری » ولكنها كلها شريرة يخشاها التاس 
وتزعم بعض النساء أن لهن ١‏ 
هذه العفاريت ٠‏ ويطلق على هوا سي 
«الشيخات» أو «الكديات» وعندما يسكن عفريت 
جسد امرأة (رعی عادة ان اصابتها بتوعك 
خفيف يدل على أن جسدها تقمصته روح» LB‏ 


ن يكون هذا سببا فى توئیق عری الصداقة جي 
ربتی البیت المريضتين ومی صداقة كثيرا ما تعود 
على الشيخة » واحدی المرأتين على BW‏ بفائدة 


مالية كبيرة ٠‏ ویعتقد أن الارواح تؤذى من تقمصت 
اجسادهن بطرق عديدة وانها لا ag‏ اذا أقيم 
لها حفل زار ۰ ولكن هناك بون شاسع بين حفل 
زار وآخر ۰۰ هناك حفلات فخمة تنفق فيها مبالغ 


+ مناك حفلة زار خاصة .تقام فى البيت‎ ٠ 
الشيخة والكديات كل اس‌بوع‎ eee وف‎ 
بانتظام ۰ وقد درج هؤلاء النساء على اقامة حفل‎ 
مهيب قبل حلول رمضان من كل عام » تفد اليه‎ 
وتنهال‎ Be جماعات النساء «الربوحات» أياما‎ 
+ الهدایا‎ 


وقيما بق ملخص لوصف حفلة زار متقول من 
اب «الحريم والسلمات فى مصرء : 


للمرض ولم تكن فى حاجة هياج ولیس aea‏ 
ما يدل على OA!‏ والامی ٠‏ 
فى ركن من الغرفة حول الطبول واخذن يقرعنها 
ليصدر منها صوت كفيل UL‏ 
الاحساس والقت الكدية بحفنات من مسحرق, 
فى مبخرة من البخاش وأضیئت ا 
جمع من النساء و ان i‏ 
پالسکر والعسل والصابون SHAD hilly‏ 
وباقة من الورود ۰ واخذت الكدية تتلو بعض 
الأدعية وزميلاتها يتمتمن ضارعات الي Sa‏ 
٠‏ ورسمت السكدية علامات 
الوضوعة امامها والقت بیعض 
الساحیق رب فى البخرة اللحاسية ثم قامت 
بتعطير الريضة والزنجیات بالبخور وازدادت کثافة 


ho 


جو الحجرة وارتفعت دقات الطبول واخذت تصدر 
دويا يكاد يصم الآذان ٠‏ ويبدو أن قوة غريبة قد 
سيطرت على مؤلاء النساء فاندفعن gly‏ هذه‌التوة 
القاهرة الى القيام بحركات محمومة وکان بهن 
مسا من الشيطان ٠‏ وزحفت احداهن فوق الارض 
وأخذت تحك رأسها فى السجادة ۰ وشرعت أخرى 
تضرب بذراعها فى الهواء وتح رکه حر کات 7 
كما لو كانت تسبح فى سائل لا يدرك باللسس 
عشر من النساء يرقصن بعد 
8 بايقاعالطبول 
واحضر كبش زین بالأشرطة Hy‏ وقبضتالر 
على عفرته الصوفية وسارت حول الحجر: 
oly‏ وهی تتمايل وتهتز قبل أن تخرج الى الغناء 
وان هى الا لحظات حتى cole‏ المريضة وزميلاتها 
وأيديهن وخمرهن قد لطخت بالدماء ٠‏ وكانت 
الكدية تحمل طبقا كدست عليه حلى كستها الدماه 
قصن‌من جديدواخذ تح ركاتهن 
عنفا من لظة لاخری الى أن أصابهن الاعياء 
وسقطن فجأة بلا حراك ۰۰ بعضهن جلسن على 
ركبهن والبعض الآخر استلقين على الارض فاقدات 
ت الكدية اليهن جميعا » واخذت تربت 
على أجسادهن وتهمسن فى T‏ 
واخرا عدن الى مقاعدهن بعد أن هدان » وکن 
يخطرن فى مشية لا اثر فيها للتردد » وملامحین 
تتطق بما غمر ن وعاد الكل 
ربات بیوت محترمات وکانهن لم یفعلن اکثر من 
القيام بتمرین ریاضی ٠‏ 

ویستمر الهرجان السنوی الكبير نحو اسبوع 
وفى كل امسية ینام حفل زار وترسل التحمسات 
له من النساء کمیات كبيرة من الاطعمة لتوزیمها 
على اخاضرات ۰ وفی الليلة الاخيرة تقدم الذبالج 
من الیوان فى حفل الزار وتشمل هذه BUM‏ 
Š‏ تقول المؤلفة » رءوسا من الاغنام وال‌اعز 
والعجول » وجملا صغيرا وعددا كبيرا من الدجاج 
ومن الغريب أن حفل الزار المذكور كان يقام فى 
نظيف بدیع SUY‏ والرياش ولهذا يبدى ان 
المغلة الهمجية قد أقيمت فى غير موضعها ٠‏ 
وسرعان ما سكنت العفاريت أجساد ثمان من 
النساء ,وسمعت واحدة من المتفرجات تقول انهن 
«باشوات» فى Me‏ العفاريت ۰ واعطیت کل‌واحدة 


منهن طربوشا واكثر من وشاح وسیفا أو عصا - 
وأخذن یتحرکن فى ایقاع رتيب » ویدرن فى کل 
اتجاه » وقد أغمضت بعضهن عيونهن » واخد 


البعض الآخر يتطلع حوله بنظرات زجاجية ثا 
وخرجت من أفواههن کلمات غير مترابطة » 


كم 


وانطلقت من حناجرهن صرخات مبحوسة e‏ 
واصوات تشبه النباح وتناثر الزبد من أفواههن 
وسال على شفامهن * واخذت احداهن وکانت 
فارعة القامة , متينة البنيان » ترفع يدها ال 
رقبتها كما لو کا تهم بقطع رقبة بسكين + وهنا 
يدل على أن عفريتها يطلب ذبيحة من الاغنام ٠‏ 


وكانت هناك زنجية عجفاء فارعة القامة »تكسو 
وجهها مسحة يغلب عليها التهكم » تقوم بما يشبه 
دور مدير المسرح ٠‏ وفجاة قرعت الطبول » وصدر 
منها الايقاع المفضل لدى العفريت ٠‏ فسقظت على 
one‏ ا Lee‏ 
لتحل محلها + ای SOHN egret‏ 
Jib‏ صغير الى حفلة زار » ووصف لى ما رآه مناك 
وهو لا يخرج فى مجموعه عما سبق ٠‏ والزارحفل 
تلتقى فيه نساء م ناسر 8 + ولكن لا يسع 
فيه بحضور الرجال فى الطبقات العليا ٠‏ 
لا يحبونالزار » ويعتبرونه مصدر ازعاج مستمر 


فهو يكلفهم نفقات طائلة الى جانب ما تطلبة 
العفاريت من مجوهرات ثمينة حتى لا تؤذى من 
سكنت أجسادهن ٠‏ 


ي من 
التقيض من ذلك » فالسيدات Ob pall‏ کنیا ما 
يتملكهن وهم بان اجسادهن تسكنها عفاريتمعيد 
ومن العروف أنبعضهن طلقن من آزواجهن سیب 
اصرارهن على حضور حفلات الزار 

وعل الرغم من ان الحتفلات‌بالزار بعتنقن‌الدین 
الاسلامی الحنيف » وعل الرغم من انهن برددن 
اثناء الحفل عبارات لا تصدر الا ممن عمرت‌فلوبهن 
بالتقوی والایمان فان ما يجرى فى حفل الزار لا 
يمت الى الدين بصلة + والحق أن المسلمين کانوا 
ولا يزالون يستنكرون هذه الطقوس ١‏ 0 


وكثيرا ما طلب علماء الازهر من الحكومة التدخل 
نم اقامة حفلات الزار + 


ومع أن ممارسة الزار مقصورة فى الطبقات 
العليا على النساء » فان الامر يختلف تماما بين 
أوساط عامة الناس ۰ ويصف بول كاله حفلات 
زار » شهدما فى القاهرة والاسكندرية Glog‏ فيها 
الرجال والنساء يشتركون فى حفل الزار ٠ويقول‏ 
أن اهراق دماء الذبيحة على المريض بل وشربه 
جرعات منها يعد جزء! مهما من طقوس الزار ٠‏ 


ويقول guts‏ ان الفلاحين كثيرا ما تقام 
لهم حفلات زار لتهدئة العغاريت التى تسكن 


اجسادهم ٠‏ ويعتقد yje‏ الفلاحون الا أن 
تركهم للصلاة واغفالهم ذكر اسم الله قبل النوم 
من أسباب المرض الذى يحل بهم بغعل العفار 


ثم فى انتظار فرصة مناسبة 
للدخول فى جسده اذا ما ضلت روح النائم طریقها 
اليه ۰ ومن الواضح أن الفسلاحین يخلطون بين 
الأرواح وبين الجن والعفاريت ۰ 


والعلامات الظاهرة على سكنى العفاریتلاچساد 
النساء كما أتيح لی أن اراعافی حفل زاربالسودان 
ابان شتاء عام ۱٩۰۹‏ - ۱۹۱۰ لا تختلف فى شیء 
عن مثيلاتها فى مصر ٠‏ وجدير بالذكر أن النساء 
فى السودان لا يستخدمن الخمار على الرغم من آنهن 
قد يسحبن غطاء الراس فى بعض المتاسبات مجب 
افوامهن ومن هنا فان حضور حفل الزار هناك لا 
يقتصر على الحريم بل انه يقام علنا ويشهدهالرجال 
ويشتركون فيه * 


وقد سمعت ذات ليلة بالسودان قرع 
طبول وعزف ريابة ٠‏ وقادتنى قدماى الى مساكن 
ا من جنود فرقة سودانية » ینتمی‌آفرادها 
+ وشاهدت جمعا من She‏ 
عشرين شخصا خارج كوخ » وشيخا كبيرا يعزف 

على الرباية » وبعض الحاضرين يلوحون بالجلاجل 
ا الق عهد اليها باقامة الحفل زنجية 
عجوز » تلف حول وسطها حزاما عرضه تسح 
بوصات » وترصعه اظلاف أغنام خیطت به وکانت 
تحدث صوتا مجلجلا كلما pS‏ کت ۰ 


وکانت هذه الاطلاف بقایا الذبائح »الق قدمت 
فى حفلات الزاد التی راستها من قبل * ورايت 
قرب الكوخ لادوات الخاصسة بالزار : دايتان 
علیهما أسماء عربية e‏ وراية من المخمل الاحمسر 
خيطت بها قطعة من قماش اصفر على شکل‌صلیب 
الى Sk‏ عصى ومذبات محلاة باشرز » وأوعية 
تحتوی على بخور ومساحيق عطرية 
وتزعم الشيخة أن الراية المصنوعة من الک 
الاحمر المحلاة بتطريز على شكل صليب »خاصة 
بقديسة مسيحية تدعی سيليسيا ( سانت 
سیلیسیا ؟ ) تسكن جسد امرآة من الحاضرات a‏ 
وأنها صنعت طبقا للتعلیمات التی أصدرتها روح 
هذه القديسة حفل الزار ٠‏ وکانت وجوه 
أفراد الجماعة os‏ تبدو بوضوح فی ضوء 
القمر الساطع ولم. تكن ملامحهم تنم عن أى اثر 
نلانفعال » ومع ذلك رأيت النساء يتقذمن واحدة 
اثر الأخرى ۰ ويسقطن فوق الحصير على ركبهن 


امام العأزفين » وتظل رموسهن تهتز » وأجسادمن 
تختلج » الى أن يغقدن الرشد ٠‏ ومن عادة بهتفن 
بأسماء الاسیاد بعد القيام بهذه الحركات 
ويطلبن منهن الرغى والصفح ٠‏ وانطلقت احدى 
الحاضرات تشدو بأغنية لنها من المفتاح الصغير 
Uh‏ مسافر بلد من بلادی 
بالبابور » اسمى نمسو ۰۰» ولم يرض عفریتها 
ولم بهد الا بعد أن عزف الموسيقيون اللحن الذى 

قفت معظم الحاضرات عن القيام 
بای حركة وجلسن على الارض ۰ وعرعت اليهن 
الشيخة وأخذت تثبی وتفرد اذرعين وارجلین 
وتلوى اعناقین ال أن افقن » وعتسدما همت 
بمساعدتهن على النهوض انصرفن فى هدوء أو عدن 
ال الانضمام ab‏ التفرجین الصغير: ما عدا امراة 
واحدة تقدمت بفنم خطرات ورقصت دقيقة آو 
Cast‏ ۰ وعندما انحنت لم تمرف این كانت ولم 
تعد تذكر شیثا عن الزار » وخيل اليها أنها قدمت 
توا من کوخها ٠‏ 


وقد يعجب القارىء لو هذا الحفل من اهراق 
دماء الذبائح » ولكن هذا ليس من الصفات التی 
تتمیز بها حفلات الزار هناك » كما يبدو لاول وهلة 
فقد كانت هذه الفلات تقام كل اسبوع » ولیس 
من شك فى أنها كانت تبدو فى نظر الشترکین 
جز من روتين الحياة اليومى , ولكن اذا طلبت 
الارواح تقديم ذبائح وکان فى وسمم المريضات 
تقدیمها قى حفل زار كبير » فان الدم BOK‏ 
شان هام فى الاحتفال كما فى حفلات الزار 
الاخری ۰ 


وتقام حفلات الزار فى مراکش ۰ وهی هناك 
شائعة بين الزنجیات ۰ وکانت ایضا معروفة فى 
أوساط اغریم بالقاهرة » وتجری مراسيمه فى 
الطبقات العلیا كما ذکرنا من قبل ٠‏ وتتحدث 
مؤلفة كتساب «الحريم والمسلمات فى هصرء عن 
معتوقتين ثريتين اعتادتا المضور كل عام من 
القسطنطينية للقاهرة للاشتراك فى حفلة زار ٠‏ 
قد يتبادر الى ذمن البعض أن الزار غير معروف 
فى تركيا , ولكن هذا غير صحيح ٠‏ فالزارمعروف 
حتی فى مكة , وأعتقد أن ممارسة الزار انتشرت 
z ra‏ الاماكن التى سمح فيها لاز نجیات بالاختلاط 
با * والحق أنى لم أجد ای ذكر للزاد أو أى 
BF tie pubes oan‏ بك 
طبیپ اسماعيل باشا » وفيما أوردته البارونةفون 
مانوتولى وادوارد لين نفسه ۰ ومن جهة أخرى فان 


AY 


بعض العتقدات WLI‏ بين الزنوج الافريقيين 
غنية بطقوس مشابهة » سوف اشير هنا الى بعضها 
ويصف و٠‏ يونكر حفلا ey‏ زندی پنسا أو 
منجم ۰ ویدا الحفل Ob‏ وقف المنجم فى وسط 
الحاضرين وشرع فى الرقص على ايقاع دقات «التام 
تام» (الطبلة الصغيرة النقارية) » أولا بخطى بطيثة 
ثابتة » ثم مال براسه نحو الارض » وكانما ينصت 
الى حديث غامض ۰ وتزايدت سرعة خطواته‌شیثا 
فشیثا » وازدادت حركات يديه واختلج جسده 
فى عنف » إلى أن سقط اعياء من كثرة الدوران 
والتشنی ٠‏ وظل ينصت وبدا كما لو كان یتلقی 
رسالة من الارواح العظيمة تحت الارض » وقطع 
ob‏ وثباته الحمومة وجفف وجهه من العرق 
واقترب من حلقتنا وبدا خطابه » وتکرر هذا بعد 
کل رقصة » وکان الخطاب فى کل مرة يوجه 


تشخص معين » أو بتناول موضوعا يختاره LAS‏ 
اتفق ۰ وق هذه YUU‏ نجد Mel‏ يطالب بتقديم 
ذبيحة ولكن يتضح مما تقدم أن « البنسا © 
اعتادوا أن يرقصوا الى أن يتم لهم الاتصال 
بالارواح + 

دیردی شفاين أن النوم PL‏ اثلیل فى 
بحر الغزال » بسيب السحرة الذين كان 


يشاهد حفلا لتهدئة احدى الأرواح ۰ على الرغم 
من أنه لم يعرف ذلك » ولم يذكره صراحة" ٠‏ 


عظيم » فان عقيسدتهم ترتبط 
الموتى والأقارب الذين ماود 
» وتسمى «آتیب» وأرواح الاجداد وت 
٠ ee‏ وماتان الطائفتان من الارواح زرا 
فى كل مظهر من مظاهر حياة قبائل الدنکا » Pd‏ 
اما ان تعود عليهم بالخير والبركة واما أن تنقلب 
عليهم شرا ولقمة - 

وقد تطلب روح الاب أو الام أو مد فى ای 
وقت طعاما » عندما تتراءى للابن فى اطلم ‏ وع 
فى هذه الحالة أن قدرا من دقيق الذرة 
ويخلطه پشیء من السمن فى Hey‏ صغير ويضعه 
فى رکن من ES‏ ویت رکه حتی المساء » وعندئذ 
يستطيع أن يأكل هذا الطعام أو یتقاسمه مع ای 
فرد من عشيرته » ولكن ليس مع أى أحد آخر + 
اذا لم يقدم الطعام الى الروح فآن من المحتمل أن 
على من تراءت له فى الحلم » فيص ساب 
بالرض هو أو زوجته أو أولاده * وقيل ان العادات 


۸۸ 


الق درج الناس علیها بعد حدوث وفاة » وبخاصة 
اقامة ولائمبعد تشییم الجنازة» يقصدبهااسترضاء 
روح الميت » ومنعها من أن تصب جام غضبها على 
الاحیاء وتصيبهم بالامراض وسوء الحظ * ویمتقد 
أن الأرواح تترا‌ی للناس فى الاحلام » وتفصع 
لهم عن رغباتها » أو تصارحهم بها عن طريق 
ced‏ وهو رجل يستطيع أن یری الارواح وأن 


بتصل بها ۰ وتعزی قوة من يقومون بهذا العمل 
الى عقيدة سائدة » ومی أن روحا قوية تسسکن 
جسده » ویقال أن روح «التيت» تنتقل عند وفاته 


وتحل فى جسد قريب له » ومن ثم فان هذا 
المنصب يميل الى أن ب وداثيا ٠‏ وكثيرا ما 
یصارح «التيت» أحد أقربائه بان روحه سوف‌تحل 
بجسد هذا القریب بعد وفاة «التیت» Bases‏ 
پلاحظ أن هناك تغييرا فى سلوك هذا القریب » 
وانه يصاب بنوبات يختلج فيها جسده » وتر 
عليه فترات يفقد فيها وعيه ۰ وتعد هذه التغيرات 
علامات على أن الروح قد اتخذت لها مقرا جديدا 
فى جسده ۰ والحق آن ما وهب «التيت» من SB‏ 
خارقة » يوجه عادة الى الكشف عما يجب عمله فى 
حالة اصابة فرد بالمرض ۰ ای أنه يبين «الجوك» 
المسئولة عن اصابة هذا الفرد بالمرض ؛ وما يجب 
عمله لكى يتعافى هذا المريض ٠‏ ولكن «التيت» 
بشير أيضا بما يجب عمله لاسترداد قطعان الماشية 
الضالة » ويستشار كذلك فى بعض الاحداث التى 
تقع كل يوم * 

وقد أتيح لی یوما فى مارس عام ۱۹۱۰ أنارى 
«تیت» يقوم بعمله فى قبيلة بوردنكا ٠‏ وكانت 
هناك امراة مريضة » زوجها يدعى «بل» وكان قد 
لجا ال «التيت» يستشيره فى حالة زوجقه ٠‏ 
واتصل «التيت» بالروح السکبری «بود جوك» 
فانكرت انها كانت السبب فى مرض المرا 
واتصل من جديد بروح تسمى دنج ۰ وهی «جوك 


وطالبت بتقديم ثور قربانا لها ٠‏ ولا كانت قبائل 
الدنکا تعتبر أن ماشیتها أثمن ما تمتلك فى هذا 
العالم فانه يتضح أن القربان الطلوب عظيم جذا , 
به » ولعلذلك برجم الى أن «الجوك» 
التى طلبته » غريبة عن القبيلة التى تنتمى اليها 
المريضة ولهذا فان زوج هذه السيدة تجامل هذا 
الطلب فى مبدا الامر * 

ومرت الايام ولم تسترد الرأة عافیتها » فلجا 
الزوج ال تيت بیوردیت زعیم قبيلة البور وصانع 
الطر » وطلب Ge‏ أن يشير عليه بما ينبغى أن 


یفعل ٠‏ وانتغار الزوج ومعه بضع نفر من 
بيورديت وتيت قبیلته خارج الكوخ القدس . 
وعندما وصل الى مناك جلس الجمیع على الارض- 
اما التیت GU‏ جلس على جلد حیوان وامسك‌بقرعة 
اخذ We‏ بيديه فى رفق ثم هزها وأغمض عینیه 
وبدت عليه آعراض من تسسکنه روح ۰ وقيض 
بیوردیت على ذراعه لكبح جماح الروح ۰ ومنعها 
من ايذاء التيت * وهز القرعة مرة اخری 


5 وراسه 

ملقی الى الوراء » وعیناه مغمضتان ٠‏ 
الروح تخاطب بيورديت ٠‏ وكان ۱ 
القرعة فى يده » ويلفها فى حركة دائرية واخذت 
الروح تخاطب الحاضرين بعبارات موجزة ٠وقالت‏ 
لبيورديت انه لا بد من تقديم ور من قطیع 
«لربیو» قربانا ۰ وعلى الزوج أن يئتقى احة 
عجوله « ويذهب الى بلاد «آلياب» ویستبدل به 
ورا » وعليه بعدها أن یمود بهذا الثور » ويضعه 
فى قطیع الربيو + 

وغنى عن القول أن التيت لم يقدم للحاضرين 
هذه التعليمات دفعة واحدة ۰ فقد كان بیوردیت 
يوجه اليه أسئلة » وكان التيت يجيب عليه , 
وعيناه مفعضتان , وكانت الكلمات تخرج من‌حلقه 
في صوت غريب ۰ Jes‏ الرغم من آن الروح كانت 
تتكلم بلسان التيت » فانها لبثت فى القرعة ٠‏ 
وحدث فى اثناء الاحتفال أن سقطت السسدادة 
فهتف جميع الحاضرين فى صوت واحد : «جلك 
جلك» كما لو کانوا يهدئون ثائرة حيوان » لکی 
تسكن الروح وتبقى فى القرعة» واعیدت السدادة 
فى حرص ١‏ وقال الجميع «أرام» وكان التيت لا 
يزال فى UL‏ هياج شديد , وعيناه مغمضتان + 
يلوح بالقرعة نحو الشسمال الفربی » اى فى 
اتجاه الريع وجميع الحاضرين يلوحون بأيديهم فى 
+ وبهذه الطريقة طردت‌الروحالرض 

عل الرغم من آنها لم تکن‌السیب 
فى مرضها GY‏ كانت «جوك» قوية 

ومن المقرر أن يوزع لم الثور بعد ذبحه على 
النحو التالى : يأخذ التيت الضلوع اليمنى» ویاخذ 
بيورديت الفخذ الايمن » اما باقى لمم الثور فانه 
- اع جزه معين , 
يترك قرب منزل الاسرة » وهذا » فيما يبدو , 
من نصيب الارواح * 

ومن القبائل التی تعيش فى وادی النیل 
قبيلة الشيلوك » ولها ملك وصانع مطر » 
وسلسئة آنساب طويلة من الاسلاف » جميغهم 
من الارواح القوية » التى يمكن أن تسكن اجساد 


أفراد من القبيلة ٠‏ وقد رأيت فى قرية من قرى 
الشيلوك جمجمتى خروف مدسوستين فى جريد 
كوخ » وقيل لی ان هذين الكبشين قدما قريانا 
لروح داج بن نياكانج ۰ أول ملك من ملوك 
الشيلوك اح ET‏ ا ل 
ورایت ثلاث قطع من أذن الکبش , نظمتمع يعض 
الخرز فى خیط » وربطت حول كاحل ace‏ 
فترکتها الروح ال غير رجعة ٠‏ وجدیر بالذکر أن 
هذه الطقوس اجریت مع زعيم قرية » كان الملك 
قد سجنه » وعندما أطلق سراحه عومل كما لو 
كانت روح ملك ميت قد تقمصته » قذيح له 
كبش , ونظمت بعض القطم من أذنه مع خرزات 
فى خيوط » ووضعت هذه الخلاخيل حول ALIS‏ 
لتحمیه من نقمة الملك الحاكم ٠‏ 


ولا أعرف عن معتقدات الشير الا القليل , 
ولكن حدث يوما أن زرت قرية من قرى الشير, 
وشعر زوجى بانخراف فى صحته Bucy‏ 
تطوع الساحر المشتغل بالتطبيب » وتكهن بان 
مرض زوجى يرجع الى أن روحين قويتين تقمصتا 
جسده i‏ هما روح أمه وروح جدته » وأشار علينا 
بالعودة الى قريتنا » واسترضاء الروحين بتقديم 

من الكباش على ألا ناكل من ممما 


AN 


وللأشباح منزلة كبيرة لدى قبائل البجانداء 


وتشيد لها الأضرحة قرب القابر ٠‏ ويقال ان معظم 
هذه الاشباح پارة بأفراد العشيرة » وأنها تعينهم 


فى مير من أمور الحياة ۰۰ وفى وسح الساحر 
امشتغل بالتطبيب of‏ يلجا الى الارداح + و 
الناس ياسم geal‏ الذى ينخص علیهم حياتهم 
والرجال والنساء على السواه عرضة لان تتقعصیم 
الاشسسياح » وعلامة ذلك أن يصابوا Gey‏ 
يضنيهم ۰ أو يمس من الجدون » وفى مثل هذه 
الحسالات یستدعی الساحر الشتقل بال 

لتلاوة بعض التعاويذ » انتى تصرف انشبح"/ 

وفی الوقت نفسبه يحمل المريض على أن يستنضق 
دخان بعض العقاقير ۰ التى تحرق بجسانب 
الفراش ٠‏ ويزعم الساحر أن لهذه العقاقر القدرة 
على طرد الشسبح ٠‏ وعل الرغم من أن انفكرة 
الشائعة لدي الاس عن الاشسباح e‏ هى أنها 
مؤذية » لا هم لها الا اثارة المتاعب , فان البعض 
يعتقدون أنها يمكن أنتقدم العون لافراد العشیر 
إذا ما احسنوا مماملتها ٠‏ واذا أقام زعيم 
المشية ٠‏ او احد What‏ وليمة لشيح قريب » 


وذيح حیوانا عند ضريحه » وتقاسم الطعام مع 
آقربانه واصدقانه » الذين دعاهم للوليمة » فان 
الشبح يرضى عنه ٠‏ 


وتنتشر بين PLS‏ ناندى معتقدات ممائلة »> 
« وعبادة الموتى منتشرة ويعتقد أن الروح تسكن 
فى الظل » وعندما يموت الكبار تبقى بعدهم ۰۰ 
وارواح الراحلين عن هذا العالم » وتسمى أوك , 
تعد السبب الرئيسى للمرض » وعندما تحرف 


صسحة أحد أفراد قبيلة ناندى 6 فمن الضروری 
اکتضاف اسم الجد ۰ الذى agus‏ رمو ما 
الكارثة » واسترضاء روحه ۰ ولکنها لا يمكن أن 


تکون شريرة حقسودة فى مجموعها » لان آفراد 
القبيلة يستغيثون بها , لماية الاطفال والحاربین 
الغا ۰ 


« ويقسال بين قبائل كامبا ان اموت يحدث 
عندما تغادر آومو الهيكل الآدمى » وعندما يموت 
شخص تنطلق روحه > آومو » وتسکن ش 


پرية ۰۰ i ge‏ ند موم اد دعل 
الوسیط کمن 
Slay‏ مظهر 


مشتقل بالتطبيب , وعندند ب 


وهو يبين طبيعة الصلة الوثيقة القائمة فى 


۹۰ 


أذمانهم بين ارواح اسلافهم وبين آرواح الاحياء 
منهم ؛ والدليسل على هذا الاعتقاد أن كل امرا 
متزوجة تعد فى الوقت نفسه زوجة لرجل حى » 
وزوجة لروح سلف رحل عن مذا العالم ٠‏ 
ويعتقد اعتقادا جازم بان اسستعداد الزوجة 
للانجاب يتوقف الى حد كبير على زوجها الروحى » 
واذا لم تحمل المرأة فى خلال الستة الشهور الاول 
من زواجها » فانهم يعتبرون أن الآومو غير راض 
عنها , ولذلك يقسدمون الى هذه الروح الجعة + 
ويذبحون ماعزا لاسترضانها » فاذا لم 
ن » تقام وليمة SV‏ بعد بضع شسهور ‘ 
eh‏ فيها ثور خصى ۰۰ أما اذا حملت الراة 
بسرعة یمد الزواج » فانهم يسعدون » HY‏ 
يعتبرون انها قد راقت في نظر am‏ 


والفكرة الفسالبة فى كل هده العادات هى 
تبجیسل انواح الموتى » التى فنسستاء من اهمال 
الأقارب لها » واذا استرضيت فان کل شیء يسير 
على ما يرام » وتكون صديقة لهم » تحميهم من 
الشرور ايان حياتهم. ولذنك‌تقدم الذبائح وتسکب 
عليها الخمور۰ واذا اعملها الاقارب Poe u‏ 
بوجسودها » وتصيبهم بالرض » وفى كثير من 
الحالات يتعرف الساحر المشتغل بالتطبيب» وهو 
فى حالة تنويم مغناطيسى » على الزوح » ويامر 

ذبيحة أو الهدية المطلوبة ۰ وفى أمثله 
أخرى يتعرض الریض نفسه للوقسوع فى عالة 
النويم.مشداطيبى : وتتکلم الروح پلسانه ٠‏ .ومن 

أسلاف القبيلة جدير ينبا 

والاحترام مثل أرواح الاقارب » وقد رأينا أن هذا 
هو ما جرى عليه العمل عند BLS‏ الشيلوك ٠‏ 
وهناك نزعة عامة الى اعتبار هذه الارواح أقوى من 
أرواح من ماتوا حديثا » وان لهسا تارا حميدا 
Cae‏ تحسن معاملتها ٠‏ وتزمن BLS‏ الازاندی 
والادیو والابنجو والماجبواندا فى الكونغو بقوة 
آرواح GH!‏ من آقاربهم ٠‏ وهم یعتقدون أن GPR‏ 
بفصحون عن دغباتهم للاحیاء اناه الليل ۰ 
والاحلام عندهم حقيقة مؤكدة » وعندما يرون 
ميتا فى الحلم » فانهم يكونون مقتنعیل بأنهم انما 
يتحادثون مع روحه » وانه يقدم ped!‏ النصيخة, 


ويعرب لهم عن رضاه أو استيائه » ویفصح دم 
عن آماله ورغباته » ۰ 


من الجنود التحقوا 
dh‏ منسة pema pein RE‏ 
نساءهم ٠‏ ووجدت أنهم يقيمون حفلات زار فى 
أيام الجمع , وعلمت أنه لن يكون هناك اعتراض 
على حضورى فى الحفلة القادمة » التی تصادف 
أن اقیمت بين جماعة من قبيلة الازاندى ٠‏ 
أن اسف حفسلة الزار سوف أقدم 
الشت OS‏ فى هذه الحفلة باختصار ٠‏ كان هناك 
UH‏ عن الراقصين تسكن اجسادمم جميعا روح 
باینجا وزوجته انجورما ۰ ويقال ان بابنجا کان 
ملكا عظيما من ملوك الازندى » وكان اول من 
صتع مد prt‏ ة ( بنجا ) » وعلم قومه GS‏ 
یستعملونها ٠‏ وتزوج من ابنة عسه انجورما » 
وانجب منها آولاده الثلائة نونجا وروزیا وانجوراء 
وبعد وفاتهم اصبحت آرواحهم عونا لاحفادهم ٠‏ 
وكان فرج أهم ممثل فى الحفل ٠‏ ویروی أنه عجز 
عن الرضاعه وهو طقل ogia‏ قغذته عبد بصي 
قصب السکر ٠‏ واستدعت له «کوجر» وعلمت منه 
أن روح بابنجا قد سكنت جسد الطفل ۰ وذبح 
له حيوان بری SY)‏ آهله کانوا لایملکون ماشية 
وقتذاك ) وأقيم حفل زار (آتارو أزندى) » وعل 
الرغم من ذلك فان باینجا لع يبد أى اشارة على 
وجوده » الا بعد أن بلغ الطفل الثانية عشرة من 
عبره , وأصيب بمرض شدید ۰ وحدث أن آسره 
خد الى دم 
مسيرة ثمانية ایام من موطنه » 


» فشفی من 
مرضه ٠‏ ولکن كان من الضروری أن يسمع دقأت 
الطبل (جازا آزندی) کل آسبوع ٠‏ ولم يكن فى 


حاجة الى تقدیم أى ذبيحة » ولکن اذا لع يدق له 
الطبل » فان راسه يهتز وصدره یله ٠‏ وبمجرد 
سماعه هذه الدقات » پرتجف جسده » ویشعر 
"بدافع قسوی یحمله على الرقص ۰ وقد یتلقی 
احیانا » وهو فى هذه الحالة » آوامر من بابنجا » 
الذى يتراءى له كما و کان فى حلم » ولسکنه 
لا يقدم أى ذبيحة , ما لم يتلق أمرا بذلك من 
بابنجا ۰ وعندما کان يسير فى استعراض ويسمع 
دقات الطبل ay ٠‏ جسده ؛ ولا يستطيع إن 


بابتجا كان راضیا عنه ۰ 

prey‏ بالذكر أن روحی باینجا وانجورما 
OLS‏ ایضا جسد کلثومة » زوجة فرج وابتة 
عمه » التی تبلغ من العمر ۳۵ عاما ٠‏ ومنذ احد 


عشر عاما سقطت مريضة بعد زواجها من فرج » 
واکتشفت ذات يوم أن اظافرها مصبوغة باغناهه 
فاستشارت «کوجر» فابلفها بضرورة اقامة حفل 
اطاعت وذبح لها Ghd‏ 
شربت من دمائه بعد مزجها بخمسة انواع من 
العطور ٠‏ اما الراقص الثالت فكان رجلا اسمه 
ماديجو وکانت تسسکن جسده روحا پاپنجا 
وانجورما + وبدأ حقل الزار» الذى آقیم خصیصا 
لكلتومة » انتی كانت تشکو من الم فى صدرها , 
فى الساعة الحادية عشرة صباحا » واقیم فى 
العراء ۰ وجلست ست من النساء » تحت دریثه 
منخفضة » فى صف » يغنين ویحرکن جلاجل من 
الصفيح » تسمی کاشکاش فى أم درمان » بیتما 
اخذ UH‏ رجال یقرعون طبولا کبس 
نجارا ۰ و کان الجمیع يرتدون آفخر ملابسهم 


كانت التساء Gray‏ رموسهن بمنادیل‌بلونة 
بأحزمة ۰ ودار اثرقص فى العراء 
اندريثة » والى الیساد أمام جدار مبنى بال 
مجموعة من الادوات التى تعتبر مقلدسة لدى 
آرواح أسلاف الأزاندى ۰ وكان هناك عام احمر 
يرفرف فوق سارية طويلة » حيدكت به قطعة 
قماش بيضهه على شكل مدية بایتجا ٠‏ وكانت 
تحته خمسة أوعية فيها قطع من الفحم 
القی عليها أنواع مختلفة من البخور يتصاعد 
دخانها فى الهواء ۰ وكان هناك أيضا قدر به 
لباینجا وسلة مفطة فيها حبات من 
أعدت نروزيا 
ونونجا ولوالديهما أيضا ٠‏ وكانت مناك منضدة 
Lhe‏ القوائم علیها قدر كبير به مريسة لبابنجا 
ومنضدة آخری اصفر Gale‏ قدر آخر لانجورما , 
وسلة على منضدة ثلائية القوائم آیضا تحتوی‌عل 
کل آنواع الاشیاء التی‌تخطر بالبال , من ممتلکات 
الجندی السودانی Led‏ وتشمل قفلا وقلما 
ومطرقة وذمزمية صسغيرة » ال بصلات وبعض 
الطلاه الاحمر وقطع من الخشب الذى صنعت منه 
اشیاء آخری ۰ واضیف ال‌هنه الجموعة 
التى تضم اشیاء شتی » کید الکیش الذی ذبح فى 
+ وکانت‌تعدل من الناضد الثلائية القوائم 
UT‏ وترية ومدية يأمبيو , وعدد من جماجم اشراف 
وعظامها وسيقان الدجاج , وهی بقایا حیوانات 
نحرت فى حفلات زار سابقة ويقال انه عندما 
يقتنى منها عدد كاف فانها قربط بخيط ۰ فى 
حزام » به الشخص الذى يسكن العفريت 
جسده » ويرقص به فى حفل الزار ۰ وا 


al 


فوق المناضد القلائية القوائم قطعة من القماش 
الابیض وأقيم تحتها مزار مؤقت بين الأمتعة 
البابتجا وانجورما + 


کان فرج وماديجو Guile‏ حتى الوسط , 

وکانا یتمنطقان بحزامین یحلیهما ريش بتدل ۳ 
رکبتیهما » وکان مادیجو يضع فوق راسه تاج 
مزدوجا من الريش » تحلیه أصداف حيكت 
بقاعدته ۰ واستخدم فرج خوذة قديمة زينها , 
وصنع منها غطاء لراسه ٠‏ وبمجرد قرع الطبول 
شرع فرج فىالرقص أمام الدريئة » بینما جلست 
ad‏ فوق حصي الى اليمين ٠‏ وسرعان ما بدا 
أخذ يهتز بشدة » ومكذا 
٠‏ وخرت امراق على 


E ET 
E e vire 
ن جديد وهی تهزما بعتف ۰ وخر فرج ایضاعل‎ 
fe ee 
2 وهو یشب من جانب إلى آخر‎ 
فیتطایر الر,‎ 


الزغاريد وسط دقات 

ويضربة واحدة من 
السكين قطعت رقبة الخروف ٠‏ وكانت المراةا 
الراكعة على الحصير يختلج جسدها بشد: 
ويرتجف فى حركات تشنجية ۰ وعزج دم الكش 
بسستة أنواع من العطور وصب فى قدح آخذته 
امرأة » وركعت امام كلشومة ٠‏ ونشرت فوق 
المرأتين الراكعتين ملاءة » وبينما كان صوتدقات 
الطبول ورنين الجلاجل يرتفم ويرتفع ارتشفت 
کلتومة جرعات هن الدم من القدح الذی رفعته 
المرأة الاخرى الى شفتيها ۰ وکان مأديجو يرقص» 
وفرج يقفز ويدور فى حركات سريعة 
غير أن حركات ماديجو كانت أبطا وأعنف a‏ 
اهتزازا » وكان يفتح فمه » ويضغط عل‌شفتیه ‏ 
ویتنفس بصعوبة من خلال منخريه ٠‏ وجحظت 
حتىخيل الى أنهما قد برزتا من محجريهماء 
وكأن جسده يتئئى من الوسط وذقنه مرتفعة ألى 
أعلى ومرفقاه مدفوعان فى تصلب للوراه ۰ ونیض 
من رکوعه » ووقف بضع وان على احدی قدمیه, 
ثم وقف على الاخری ٠‏ 


وبعد ذلك أخذ يحرك مرفقیه جيئة وذعاباء 


ثم شبك يديه خلف ظهره » Wy‏ يرقص بسرعة. 


ay 


وتوقفت دقات الطبول فجاة فتوقف الرجلان عن 
الرقص فى الحال » آما كلثومة التى كانت لاتزال 
اراكعة على الحص o‏ 98 تومت رما 
وانتصبت قائمة » وظلت واقفة بلا خراك 7 


وكانت هناك فترات استراحة تتخلل اخفل, 
عندما تضوقف قارعات الطبول فجاة عن دقها , 


Conese‏ ا 
الطبل هى التى تثير الأرواح » التی نظهر أعراض 
تقمصها للأجساد التى تسكن بها ٠‏ وعندما كانت 
الطبسول تدوى مرة أخرى » كأن جسد US‏ 
یختلج من جديد » ويتارجح وراسها بهتز » ويبدا 
ارجلان فى الرقص ۰ وكان مادیجو حالا 
دقات الطبول يتخذ نفس الهيئة السابقة التوترته 
أخذ قطعة صغيرة من الجلد » يبدو آنها اعد 
à‏ ؛ یسم دائرة على الارض قطرعا قدمان, 
ويضع فيها قطعة الجلد » ثم ياتى برجل يختاره 
من بين المتغرجين ويعطيه حربة ویطلب مته أن 
يضرب بها قطعة الجلد فيغضل الرجل * وقام 
ماديجو بطعن قطعة الجلد بعد أن أكثر هرا 
القفزات » ولكنه فشل بدوره » فقد كانت قطعة 
الجلد ملكا لبابنجا + ولايمكن لانسان أن يضيبها 
مهسا حاول ٠‏ ورفعت قطعة الجلد » وغرست 
الحربة فى الارضی- وحاول مادیجو أن يمر 
الحربة » ولکنه لم يستطع ٠‏ كما لو كانت 
قوة خفية تمنعه من هذا العمل , وبذل جهدا 
جبارا ولكن دون جدوى » فقد كانت هناك خف 
الحربة ارض الارواح » التى لا يستطيح آخد أن 
ees‏ اليها * 


واستمر الراقصان فى خرکاتهما ۰۰ کانا 
ARTE‏ 


ویدوران + 
أوضاعا شتی يغدين ويهززن 
الجلاجل, وت Sant Sud,‏ على ايقاع الوسیقی- 


قفت امرأة أخرى جانبا وأخذت تضبط الايقاع 


تقدمت أمرا 


من Gai‏ التفرجین 
وانضمت الى كلثومة فوق الحصی ٠‏ وكانجسدها 
بختلج بشسدة ٠‏ وخرت على ركبتيها , واخذت 
تزرجح جسدها فى تشنج 


وكان فرج لا يزال يرقص رقصا محموما » 
بمدية صغيرة اختطفها من فوق منضدة 
القوائم » وأحدث بها جرحا سطحيا فى 
ذراعه » وأحضرت له زمزمية فيها ماه قز 
Sle,‏ وشرب منه ٠‏ وعلمت أنه قام بهذا 
لامر صدر له من بابتجا لكى یمنحه قوة تعينه على 
الحياة , مادام لم يقدم ذبيحة من أجله ٠‏ وقد 
A‏ هذا الامر وهو يرقص ووصلته الرسالة منه 
كما لو كان قد راه فى حلم » ودو. 
LS,‏ واحد 


وغادرت امسرآتان مكانهما تحت الدريئة 
وشرعتا فى الرقص وسط العراء ٠‏ وکان‌جسداهما 
یختلجان « وأيديهما تتأرجع » كما يفعل الرجال. 
وامسك فرج بمدية يامبيو » وقفز فى عنف ۰ 
وكان الماء الذى غسل به جسم الخروف قد أريق 
عل الارض- ثم توقفت الموسيقى وتكلمت انجورما 
بلسان فرج۰ دکان يسير بخطوات واسعة وراسه 
ملقی الى الوراء وعيناه تحملقان فى الحاضرین ٠‏ 
وتردد صوته فى وضوح » وکانت به طبقة عالية 
مميزة خلافا للعادة ۰ وتحدث الى جندی سودانی 
وابلفه أن زوجته كانت قد وعدت بذيح کیش . 
ولكنها لم تفعل » وآن عليها الآن أن تبر بوعدماء 
ودقت الطبول من جديد , By‏ فرج يرقص » بيد 
أنه قنز فجاة الى الامام » ووضح احدى يديه على 
طبل » فساد السكون ٠‏ وسالت انجورما بلسانه 
اذا حضرنا لشاهدة هذه الرقصة ؟ وهل سمعنا 
عنها شيئا فى حلم ؟ وعادت الطبول تدق من 
جديد + وتوقف فرج لان دقاتها لم تعجبه ٠‏ ثم 
رفم عقيرته بالغناء عندما تفم 1 
Jp bt‏ التى كانت تقرع 
أسرع , مما كان يحدث من قبل ٠‏ 


فترقفت دقات الطبول + 


وتقدم البعض لمساعدة کلثرمة على النهوض 
فانسحبت من الحلقة » ورقع الحصيد ٠‏ 
کان ف ج پرقص احضرت له 


ثم اقترب فرج من الدريئة وقال 
» انا أبو شوك » ۰ وسوف 
* وشبك بديه على صدره » وهز 


وظهزت عليها أعراض من تقعصتها روح۰ وكانت 
روح نونجا بين انجورما هی التى تقمصتهاء و کان 
يريد أن يرقص , ولكنه لم يستطع أن يفمل » 
Y‏ امه كانت ترقص وهی تسكن في جسد فرج 
على النهوض, وأذن 
٠‏ وقدم أحدمع کاسا الى فرج 
فشرب منه جرعة ثم بصقها على الحاضرين جميما 
لتحل علیهم البركة ثم ازتشلف جرعة آخری 
وبصقها فى السکاس مرة آخری ۰ ودار الرقص 
العنیف من جدید ٠‏ 


وفی هذا الزاد نری عادات الأزاندى فى اول 
مرحلة من مراحل انتقالها من وسط افریقیا ال 
الحريم فى مصر ۰ وکانت کلمة زار قد اقتبست 
واطلقت على مثل هذا الحفل ولیس من شك فى 
أن هناك تغيرات قد طرأت على الطقوس » فمثلا 
نجد أن مساحيق البخور الستخدمة من صناعة 
أوروبية » وأنها اشتریت من سوق أم درمان ٠‏ 


وليس من اليسير آن نعرف شيا عن 
المعتقدات السائدة فى الخيشة , ولكن الى جانب 
» واج » (الاله الكبير) هناك جمع من صغار الآلهة 
يمكن درجها فى مجموعت go‏ اي ان 
أيانا » والارواح الشريرة وتسمی ۱ وتشمل 
GE‏ آنهة البيوت ( بناتس ) ane‏ الاسلاف 
( مانس ) ۰ ويعتقد أن الایانا توجد حتی فى 
لبیوت ااشسيدة حدیشا » وتلقی على الارض لها 
کسر من الخيز عندما يدل التاس هذه 
لاول مرة ٠‏ وهناك طائفة من السحرة تزعم 
القدرة على التعامل مع الأدواح انشر 
بختلفون فى الدرجآت والتخصص ٠‏ فبعضهم 
يتنبا بال ٠‏ والبعض الآخر يعالجون الامراضی 
بطرد الشیاطین , اما الفئة الثالئة فانها تعرف 


فن تهيثة الطفس الجميل وجلب الطر ۰ 


ویصف بوريق أعراض تقمص روح شريرة 
لجسد انسان ۰۰ انه يستيقظ فى الليل وهو 
یشعر بالم حاد » ويقال ل له على الفور ان الزار 


الارض ۰ فاذا مانت فان هذا يكون فألا حسنا » 
اذ يعتقسد أن الروح حلت فى جسم الدجاجة 
«قتلتها . اما اذا بقيت حية » فان هذا يكون BE‏ 


ay 


شوم على المريض » لان الروح لم تترك جسده ٠‏ 

ا یتجمم المتحمسون للزار لون 
الناس BW‏ ایام وثلاث ليال » يلزمون أنفسهم 
Woe‏ بالقيام بممارساتغريبة يكتنفها الغموض* 
والخبر التالى عن ود الجنی» ويضم وقائع تشبه 
ما يحدث فى حفلات الزار الصرية ٠‏ 


ويسكن « ود الجنى » أجساد الشسابات 
والفتيات 4 ی Bae‏ وعدي مد gods‏ 
جسد امرأة تسقط مريضة ٠‏ واذا لم يعرف أن 
« ود الجنى » قد تقمصها وأنه السبب فى 
وعكتها » فان الرض يشتد عليها ويقضى نحبها: 
ومهما يكن من امر فانه اذا اکتشف أقاربالمريضة 
أن انحراف صحتها يرجع الى تقمص مود الجنی» 
لجسدها » فانهع يحضرون طبلا ويقرعونه » 
ويصفقون بأيديهم ٠‏ وفى هذه اللحظة يكون «ود 
الجنى» ساكنا فى لسان المرأة ويتحدث قائلا : 
« لقد تقیصت جسدها فى الموضع الفلائى , والآن 
دعسونى أرقص کذا يوها » ودقوا J‏ النغمة 
الفلانية !» ويقيم له آقارب المريضة حفلة » يرقص 
فيها الايام التى حددها ٠‏ وفى AT‏ يوم يطلبون 
منه تحديد موعد لعودته فيقول : «سوف أعود 
بعد عامين أو GH‏ أعوام» ۰ ويحملونه على أن 
يقسم بأنه لن یمود ۰ قبل الموعد GAN‏ حدده ٠‏ 
ويقولون له « اذا حنشت بقسمك ولم تحافظ على 
هذا الشرط وجثت قبل الموعد المحدد فاننا ندعو 
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عليك بالا تصل ابدا الى هلك » وان تموت خطا 
بسلاحك ! » فيقول « آمين! » وعندنذ يعدون له 
حنطة محمصة ء وفلفلا أحمر ليتزود بها فى 
* وبعد أن يصيب قليلا من هذا الطعام ؛ 
پرقص بضع دقائق » ثم يسقط على الارض ۰ 
م الحاضرون ويحكونرقبة المرأة بمتن 
متام رفن ahaa‏ ده 
ا 


على ربابة آونای , فانهم 3 
المراة بالصوغات التى يحبها ۰ 
يموتون بسببه » اذا لم یجدوا احدا يتيح له 
فرصة للرقص من اجلهم ٠‏ ويقال ان المرأة اا 
ماتت بعد ذلك فان « ود الجنى » يأ 
ويجعلها تعمل فى خدءته » أو يبيعها للشیاطین ۰ 


ومن ثمفان امامنا احتمالا بان الزار قد یکون 
من اصل حبشی أو سودانى ٠‏ ولیس من شك في 
أن الكلمة حبشية الاصل وانها عرفت فى 
قبل فتح السودان ٠‏ ويتعذر علينا آن نحكم على 
مدى انتشار الاعتقاد فى الأرواح ١‏ 
الدنيا ٠‏ ولعى دراسة مستانية EEE‏ 
اب » ولكن يجب الا ننسى أن 


ومهما يكن من أمر فانه يمكن القول بان الزار 
انتشر بين نساء الطبقات العليا فى مصر بتاثير 
الجوارى اللاتی تسلان الى اوساط الحريموتوثقت 
أواصر الود بینهن ودين سسیداتهن ۰ وسرعان 
ما عدلت مؤلاء الجواری عن عبادة الوتی الى 
الاعتقاد فى الارواح » وهذا بدوره قد دعم 
العتقدات التى وصلت الى مصر من الحبشة ٠‏ 


احمد pol‏ محمد 


Mas 


© اصدرت مجلة الهلال عددا خاصا عن سيناء + 
ء العزیز من وطننا الذى وقع أسيرآ فى 
آبدی الفزاة الصهانية » بعد حرب يونية سسنة 
۷ ۰۰ وقد کتب الامستاذ الدکتور عبدالحميد 
يونس » الجزء الخاص نون اس ی 


لابد أن تواجه ثلائة مواقف - الأول عو التقسياة 
ال ٠‏ ذلك لان b‏ 


ارتباط المعارف » التى بحصلها الناس هناك من 
التجارب » فان الخ 


2 تمازج تصورات ومعتقدات 
لم الثل والاحلام » والثالث 
على تفردها فى ظاهر 
لعربی مشرقه ومفربه ج 
العناصر البشرية , البدوية 
» التی آبدعت فنون الكلمة pls‏ 
الادة » لها جذورها فى المواطن الاولى 


يونس Le‏ البداية بانه قد اسستفاد فى دراسته 
للفنون الشعبية فى شسبه جزيرة سيناء من 


ملاحظاته التعددة لظاهرة الابداع الشسعبی فى 
تر هن الربوع » وبخاصة فى الاقلیم الذى عاش 
فيه بنو عمومته دهرا طویلا » واکد على أن 
التشابه فى الأشكال والمفمامين والطرز لیس 
ثمرة التمائل فى الظروف الثقافية » ولکنه 
البرهان على الاتصال الوثيق الستمر بين القبائل 
والعشائر والبطون ٠‏ 

فالتتبع للا يمكن أن يسمى 


للجماعات العربية بدهشه ان 


بالتاريخ الشسعبي 
ان بلاحظ blur‏ 


WU‏ بحفظ النسب عند الاسر والعشائر ف ىأكثر 
tan‏ 


» ويدمشه أكثر » وحدة الانتماء wid‏ 
أو تلك بين فروع تباعدت ديارها » وربا 

ض أزيائها وطرائق عيشها ومن المسلم 
سيناء التى كانت الجسر » الذیعبرت 
ات العربية ال مصر وما وراءها » طلت 
تحتفظ بتاريخها الوجدانی » الذی بربطهابالاصول 
والفروع شرقا وغربا ۰ ومن هنا قکررت اسسماه 
مقال للدکتور عبد الحميد بونس - مجلة الهلال - بونیو 
AW‏ 


٠‏ ذلك OY‏ هذا الفن يستوعب 


الوضية oan‏ 
لذهن / او تمتمد على 
الادب البدوی فى 


ن الوسائل الغنبة الأاخرى ٠‏ فهو 
يرتبط بالوسیقی ارتباطه بالحركة ۰ وكتسيرة 
ما اقترن بالازیاء والادوات ۶ 


ومن اقوى الادلة على عراقة الضمر البدوق فى 
سيناء وفى غيرها ٠‏ الحداء » واذا كان القصيد 


م اذا صع هذا التعبير ‏ لانه «صدر بصفة عفوية 


ی الباخفين ال القول oh‏ الحداه 
آشکال التعبير الشعرى 


والدروس ۰ 
ويقول الدكتور عبد الحميد يونس » ان الرقص 


البدوى أرقى فى بعض آشکانه من ال 
والعلاجى 2 وهو يقوم بوظيفة التر 
الحركى عن بعض القيم والمئل البدوية © وبعد 
تحليله أرقصتين شعبيتين هامتين ‏ هما رقصة 
السامر ٠‏ ورقصة الدحة أو الدحية » يصل بنا الى 
موضوع الزى والزينة ٠‏ 


وتعقیدما 
ة حياة الانسان + وغلبت البداوة 
وانتشرت قبائل البدو فى سهولها 
وهضابها وجبالها ونجوعها hos‏ » وللبدو 
عادات وتقالید وفن شعبى اصیل ۰ يمد الزی 


8 زى ووحدات‌الز خرف واسالیب الزينة 
يجدها تحكى بمادتها ومناهج ULES‏ السدا 
بعاداتها وتقاليدها التى عرفت بها على مر الز 
بس الموضوع مجرد نزعة فطرية الى التجميل 
انه يتجاوز ذلك الى التعبير عن مكانة ارد 
شعار قميلته . 
والانماط te‏ الازیاء ووسائل الز 
ما بدو علمها من بساطة BG‏ 
فاذا أضفنا ال هذا كله تقاليد 


البدوى , استطعنا أن نتبين كيف يجتمع الحذق 


عليها فى اطاز الطبيعة والملابسات 
التاريخية معا.وليس الامر مجرد اعجاب أو دمشة 
ولكنه دراسة تحاول أن تستجل الابعاد الاجتماعية 
والنفسية التى عملت على تشكيل المادة تشكيلا 
يناسب ما يقصد اليه البدوى من تحقيق الوجود 


الوضوع Um‏ من جمع وتصوير وتصنيفودراسة 
وتختلف آزیاه البدو من حبث الجنس والسن 


والحالة الاجتماعية , 
الاحیان + 


الى جالب النسب فى بنش 
وزی الرجال تقليدى ٠‏ فالرجل يضع 


على راسه « العجدة » وهی تصنع من قماش 
خفيف أبيض ویلف راسه بعقال من الصوف 
الاسود ويتخذ قفطانا أبيض ويتمنطق بحزام من 
الجاد يتدلى منه فى الايام المادية خنجر وف 
المواسم والحفلات حسام یعتز به . 


وفی الشتا؛ 


AS برتدی‎ 


المباشر والستمر بمراکز الضارة العربية شرتا 
غربا » peels‏ للتطریز عند البدویات فى سيناء 
ة على شىء من التعقبد » ولها مصطلحاتیتا 
الدالة على الانماط والاشکال والوحدات ۰۰ من 
ذلك القص والجیسان والجلادة والسببلة والبذرة 
والداری والنخلة والجلاید والشمفة وحب‌الترمس 
ودقن الشایب وملفوف ۰۰ الخ * 

ولکل فتاة بدوية ثوب الزفاف الذى تسسنی 
باعداده واستکماله فى فترة مبكرة » وتضصح 
فيه كل مواهبها وتجرص عليه » وتستعمله فى 


المناسبات الاجتماعية بعد الزواج ۰ ويظل Cine‏ 
لوجودها دالا على ذاتيتها » باعثا على التناظسر 
والمباهاة الى !خر العمر ٠‏ والمرأة فى شبه جزيرة 
سيناء » مثلها مثل المرأة البدوية فى ربوع الوطن 


العربى الاخرى ٠‏ تعنى بتضفير شعرها عنساية 

تجمع شعرها فى ضغيرتين اثنتين 
حتى اذا تزوجت اطالتهما بجدائل من عر 
الاعز وتعلق فى نهایتهما شرائط حريرية حمراء 
زينت بحلقات من الخرز , وهكذا نجد أن البدوية 


۹۸ 


قد توسلت بشعر صناعى تضيفه الى شعرصا 
الطبيعى كما تفعل المرأة الحضرية الحديثة اليوم » 
كان ذلك بأسلوب آخر ۰ 
ما غطاء الرأس والبرقع ‏ ققد تفننت فیهسا 
العذارى والمتزوجات فى سيناء » وهما آقرب الى 
الشعار منهما الى مجرد زى ۰۰ انهما يدلان باللون 
والشارة والحلية الى الحالة الاجتماعية . 
أو متزوجة ١‏ : ويدلان فى الوقت نفسه علىالقبيلة 
أو العشيرة أو البيت الذى تنتسب اليه * 


البدوية فى 


ان للخرز UG‏ 
بارزا عند النساء البدويات ٠‏ وكثيرا ما تثبت 

النقود وبعض الحلى على الخمار وغطاء الراس 
وأجزاء من الثوب» والرجل البدوى فى شسبه 
الجزيرة يتختم فى إصبعين اثنتين هما البتصر 


والخنصر » وهذه الخواتم تستوعب الفص وم 
أيضا وقد 


الفم والشفة السغلى الى نهايةالذقن 
وظهر الاصابع وال 


اما عن سيناء فى الادب الشعبی » فری ادکتور 


عبد الحمید يونس أن الباحث فى الفنون الشعبية 
لا يستطيع أن يتجاوز عن ذلك القصص الذىممور 
الايام والوقائع بين العرب واعدائهم ٠‏ ولتد 
أسهمت تلك القصص فى نسيج اللاحم الشعبية 
الكبرى مثل الهلالية والظاعر بیبرس وعنتسرة 
وغيرها » ووجود تلك الحلقات لا يدل على انها 
<زء من مسرح الاحداث فى ملحمة كبيرة تستوعب 
العالم بأسره » وان تركزت حول الوطن العربی 
والدارس لها يكاد يقطع بانهبا تمت فى مواطن 
الوقائع ۰۰ أى فى شبه الجزيرة » وانها تجمغت 
حتی استكملت الملحمة اشتاتها وثبتت عل‌صورتها 
النهائية ٠‏ 


لسعلل 


كانت ملحمة الزير سالم - الشعبية » موضوع 

رسالة الماجستير » القدمة من الأسستاذ ‏ لطفى 
حسين سليم » فى الشهر الافی » فى قم 
اللغة العربية - جامعة القاهرة وتكونت i‏ 
الناقشة من : 


الاستاذ الدکتور عبد الحميد يونس والاستاذ 
ال دکنود عبد العزیز الاهوانی والدكتورة نبيلة 
ابراهیم + 


وقد خص الاستاذ لطفی رسالته بقوله : 

ان الزير سالم هو الهلهل بن ربيعة التغلبی 
الشاعر الفارس الذی قاد قبيلته تغلب فى حرب 
الیسوس ضد Ud‏ بکر بن BU‏ اليل گاره من 
اجل مصرع آخیه لیب مد جساس بن مسسرة 
البکری ٠‏ 


وقد قسم الاستاذ لطفی‌بحته الى كتابين :الکتاب 
الاول یعتبر خلفية تاريخية للزیر سالم والکتاب 


القانی يدور حول الملحمة الشعبية فى وها 
الشفهى والمدون . وتقييمها تقییما فنيا 


اما الكتاب الأول فقد تناول فيه بيئة مهلهل 
التى تمثلت فى قبيلة تغلب بتاريخها ومساكتها 
ودورها السیاسی فى تخزين قبائل معد من نر 
الاستعمار اليمنى فى عصر التبابعة بقيادة وائل 

ربيعة اللقب بكليب ٠‏ ومن ثم تجمح فى 
ادها كل مظاهر الفروسية العربية الاصيلة * 
وان كانت تغلب عاشت تاريخها فى صراع حربی 
الا أن حرب البسوس التى قادها مهلهل من 
الثار كانت سببا فى تشتیت القبيلة * 


وان کان الهلهل قد قضی Sle‏ فى جو حربی 
الا انه تجمعت فيه صفات شخصية اشتهر بها 
كالليونة وكونه زیر نساء ٠‏ ولقد كانت تغلب 
فها » وأسرة مهلهل » وشهرته ا 
ثرات قوية حددت لنا شخصيته التاريخية, الى 
جانب ماکشفه شعره من نفسية هذا الفسارس 
وآرائه ومعتقداته ۰ 


an 


والكتاب الثانى كانتقييما فنيا للملحمةالشهورة 
الدونة معتمدا على أقدم نسخه ومقارنتها بالتصوص 
الشفهية + 


وقبل أن نستعرض هذا الجزء من البحث نود 
أن نقدم ملخصا لأحداث الملحمة : 


اذ تبدا هذه الأحداث بحلم رآه الملك خسان 
التبعى آفزعه , واستدعى عرافه الذى قام بتفسیده 
بطريقة تنبثية وفيه اشارة الى مصرعه بيد كليب 
القادم من أراضى النيل ۰ ويرسل الملك حسان 
قيادة وزیره الانکشاری 


يعترض طريقهم وبقضى عليهم جمیما * 
یتتاهی الخبر الى اللك حسان بعد جيشا ضخما 
اب ادیپ یی وقومه ٠‏ وياجا كليب للحيلة 
ويستطيع خداع الملك حسان الذى يتصبه 
واليا على مصر ٠‏ ويفكر كليب فى الوسيلة التي 
ينتقم بها من الاك حسان اتل أبيه فيستغل طبيعة 


فى الطابق الاسفل oa‏ وی الطابق 
اللوي جهاز الجليلة عروس الملك حسان ۰ واخيرا 
ينجح کلیب فى قتل الماك حسان والاستیلاه على 
ملکه , ثم الزواج من UAH‏ » الا أن بنة مرة 


سیکون سببا فی‌القضاه على قومهاء‌وتفکر WU‏ 

فى أكثر من وسيلة لتهلك الزير سالم » ولكتها 
تبوه بالفشل والخزى » ويعود الزير من کل‌مخاطرة 
سالا ۰ 


وترد على آل مرة (الدسوس)آخت‌اللك حسان 
باحثة عن الثار من کلیب , وتنجج فى بث سمومها 
وایقاد نار القد والکراهية فى نفسية جساس 
ابن مرة نحو كليب وبعد محاولات تحقق مأربها 
ويغتال جساس کلیبا 


الزیر سالم بقومه للمطالبة بالثار ء 
ام ل یخرج les‏ 
دائما منتصرا حتی بنی من جماجهم قلاعا وقصورا 
ویفکر آل مرة فى حيلة Lad‏ على الزیر ple‏ 
وینجحون فى ذلك » اذ انهم فاجاوه بجیش ضخم 
وائخنوه بالجراح واعتقدوا انه مات » ولکن آخته 
( ضباعا ) وضعته فى صندوق ضخم والقته نی 


البحر یواجه مصیره ۰ وتلقی الامواج بالصسندوق 
بالقرب من سواحل ( بلاد حكمون الیهسسودی ) 
وینتشله آحد الصيادين ۰ ثم Gb‏ حکمون‌لیحمل 
الصندوق طامعا فى أن يكون کنزا » وعندما 
يعالج الزبر سالم الى أن شقن 
سائسا لاص oth‏ خيوله 
ويتعرض حكمون لهجوم ملك من أعدائه فیتصرض 
الزير سالم لمحاربة الاعداء ويقلب الهزيمة الى 
نصر + 


ظل الزير سالم فى بلاد حکبون سبع ستين 
نجح خلالها فى تربية جوادین قويين وبعد انتصار 
الزير على أعداه حکمون يطالبه الملك بان بتمنی 
ما يريد فكانت أمنيته العودة الى بلاده ومعه Bot‏ 
الجواد: 


ویعود الزبر سالم الى قومه فیجدهم فى حالة 
يرئى لها من الذل والهانة اذ أن جساسا استول 
على السلطة واذاقهم الهوان ٠‏ 


ويستدعى الزير سالم آقاربه واشقاءه ويشعل 
الحرب ضد آل مرة ۰۰ وفى معركة من BM‏ 
یلتقی الزير سالم بفارس شاب يضطرب له قلبه 


ويحن اليه ۰ اذ أن الشاب یشبه آخاه كليبا ٠‏ 
ویستعصی على الزیر القضاء على هذا الشاب وبعد 
أحداث عدة يكتشف انه الجرومجرس بن أخيه 
الوه 


وتكشف اليمامة ابنة كليب الحقيقة للهجرمى 
الى یمود الى عمه الزير ويتفقا معا فى حيلة 
للقضاء على عدوهم المشترك جساس بن مرة ٠‏ 


وتتم الحيلة ويقتل جساس بيد الهجرس الذی 
ینصب ملكا على البلاد بعد أن نال ثار آبیه ٠‏ 


هذا هو الهيكل العام مسد اس 
حاول مقادم الرسالة من خلال أن 2 
واول النقاط التى عالجها هی محاولة E‏ 
الملحمة ۰ 


من حيث التدوين استطاع ت انها 
Soot‏ تدوینا ورواية من سیرتی عنترة سیف 
ابن ذى يزن ۰ ومن حيث العصر الذی دون 
فقد استطاع من خلال الدلائل التاريخيةوالاجتماعية 


مثل كلمتى ( الميز ) و ( مدقم ) ٠‏ 


هذا إلى جانبالدلالات الاجتماعية التى اتضحت 

انعكاس المجتمع المصرى فى تلك الفترة ,وذلك 
تلود شخصيات للحة Wists‏ وق اة 
وما يستخدمونه من آلات موسيقية وغير ذلك * 

¥ oF ¥ 

وحينما تناول شخصيات الملحمة بالتحليل » 
cit‏ ابرزها ‏ بالطبع - شخصية الزير سمالم 
التى كانت نموذجا لبطلالشعبی كما تمناه‌الشعب 
اذ تجمعت فيه صفات جسمية وخلقية وعقلية 
نبعت من وحى الفنان الشعبی وخياله » وبذلك 
أعطانا مفهوما شعبيا للفروسية ٠‏ 


وقد أشار الى تأثير الاسساطير الفرعونية 
واليونانية على الراوى gaill‏ عند تصويره 
للزير سالم وغيره من شخصيات الملحمة » وآبرز 
أسطورتين فرعونيتين هما : ایزیس وآوزیریس, 
والاخوين ( بايثى وآنوبو ] ۰ 


هذا الى جاتب أسطورة عرقل والاوديسة ٠‏ 
بالاضافة الى مزترات دينية كقصتى النبى مومى 
ویوسف الصدیق * 


وكما فعل الراوی الشعبی بشخصية الزیرسالم 
حور ما یشاء فى تصویر شخصیات تاريخية تکلیب 
والجليلة وجساس وغيرهم , متحررا من القارد 
وما ge a‏ هذه الشتمیات: ۰ كنا آفتاف 
ال شخصیاته الرئيسية شخصیات لم يكن لهسا 
وجود تاريخى كضياع واليمامه والغويله والوايليه 
وغرهن, كما قدم لنا فاذج طبقية كالهنيين والعبید 
والوزراء والاطباء وغيرهم ٠‏ 


والحوادث التى صاغها الراوى فى ملحمته 
تهتم بمحيطها المكانى » فمعظم البلاد التى تدور 
الحوادث خلالها فى أرض مصر » ومحيط الوادث 
واسع اذ يستغرق مصر ببلادها شمالا وجنوبا 
كما يشير الى أرض اليمن دون تحديد جغرافى لها 
وكذلك بلاد الشام * 


وكما اهتم الراوىيمسرج الوادت امتم كذلك 


بارتباط بعض الحوادث بالزمن » ومن ثم كانت 
الحوادث تميل الى الواقعية وقلة العنصر الخرافى 
فیها الا ما يتصل بتصوير البطولة ووقف الاستاذ 
لطفی عند بعض الحلقات التى تكون ly‏ الحوادث 
وهى الحلقة التى nat‏ إلى بقاء الزير سالم طوال 
سبع سنین لدی حكمون اليهودى » وشار ال 
ما قاله الدکتور لويس عوض حولها وال LBS‏ 
من الاسراثیلیات » ولکته أوضح الدوافع التی‌حدت 
بالراوى اليهودى الى أن يضيفها الى الحوادث 
الرئيسية فى الملحمة الاصلية » ثم ركز على بعض 
الحلقات وعلاقتها بالتاريخ ومدى ات ر به ۰ 
وكذلك بمدى تاثرها بالأساطير فرعونية كانتام 
يونانية ٠‏ 


وطبيعة الحوادث تتركز فى جو الفروسية 
العربية » ولكن من وجهة نظر الراوى الشعبى » 
اذ أنه یبالغ فى ابراز الصفات التى يجب توافرها 
فى أبطاله من الفرسان خاصة فيما Jaan‏ 
بالزير سالم وقوته الجسدية الخارقة التی‌استغلها 
فی مصرع آلاف الفرسان من اعدائه ۰ 


واستغل الراوى الشعبى وسائل تغذى عنصر 
التشویق وفى تطوير الحوادث فى ملحمتهكالاحلام 
والتنكر والحيل وغيرها » وتجمعت الحوادثلتت ركز 
حول حقيقة جوهرية تهم الشعب على مر العصور 
وهی كراهية الظلم JS‏ صوره ووسائله BE‏ 
وضع الراوى الشعبى نهاية لكل ظالم ترضی 
مشاعر الشعب والمستمعين » فالظالم اما أن يقتل 
أو يهان ويحيا حياة ذليلة كتبع وجساس والجليلة 
وغيرهم » والمظلوم يسعد بالعرش كالجرو مجرس 
أو يرجع الى الحياة التى يحبها ويرتاح Ce‏ 
كالزير سالم فى نهاية الملحمة ٠‏ 


وصاغ الراوى تلك الحوادث فى اسلوب يناسب 
مقدرته اللفوية وخياله الشعبى » وان صيغ هذا 
الاسلوپ فى قالب يمتزج فيه الشمعر العامى بالنثر 
واللهجة العامية المسجوعة الا ان‌الزیر سالم كانت 
أقرب الى الملاحم من حيث مكانتها LW‏ + 


وساعمت هلحمة الزير سالم فى الكشف عن 
الشعب المصرى بأصالته » وآرائه ومعتقداتهوموقفه 
من احدات عصره ۰ فكانت الملحمسة بذلك مرآة 
صادقة للبيئة والعصر الذى عاشته » فالجو الحربی 
الذى صورت من خلاله الحوادث عكس لنا ماكانت 

رش من أسلحة والخطط الحربية 
التى نبعت من تصورات الشخصيات الشعبية » 
والتقاليد المتبعة عند الخروج للمعارك أو العودة 
تحدام اللوك والقادة للطبول والرسل 
والعرافينوايمانهميما کان به عؤلاءالعرافون 
ویلتزم الراوى الشعبى عند حديثه عن المعاركالتى 
تخوضها شخصياته بتسميتها بأيام كما لو كان 
ملتزما بالتاريخ وان غير فى مسرح الوادث ٠‏ 


ويؤمن عوام الناس بالاحلام على مر العصور + 
ان هذه الاحلام لها تأثير كبير على سل و كهم 
لذلك استغل الراوى الاحلام فى الکشف عن 
مستقبل الحوادث ومصير الشخصيات وكما آمن 
الناس بالاحلام آمنوا بالسحر وما يرتبط به من 
( ضرب الرمل ) ومن معتقدات » و بخاصةمايتصل 
GUL‏ وسكناهم UW‏ والاماکن الخربة ٠‏ 


وندرك من خلال الملحمة تأیید الراوى للشار 
اد نجد تعاطقا منه مع کا الزير سالم فی 
حربه ولعل ذلك راجع الى تصويره لوادت لها 
امتداد تاریخی فى pat‏ جاعلى * 


Vey 


وقدمت W‏ الملحمة الطبقات الاجتماعية التى كانت 
فى ذلك العصر كطبقة اليهود وما اتصغوا به من 
شح وجشع وغدر » وطبقة الغجر واحتقار الشعب 
لها » والمهرجين والشعوذین ۰ واحتلت الرأة 
مكانتها فى اللحمة » فكانت لها مقاييس جسال 
عرفت به فی عصرها , وکانت لها طريقتها فی 
ارتداء أزياء خاصة بها وطريقة فى تزينها مسا 
يعكس لنا المرأة الجميلة من خلال وجدان العوام 
من الناس ٠‏ 


وعكست لنا الملحمة فى صدق تقاليد وعادات 
الشعب المصرى فى ذلك العصر * قفى أقراحه 
ترسم لنا الملحمة ملامح ( زفة العروسة ) ٠‏ وفی 
احزانه نرى WL‏ فى التعبير عنها بلطم افدود 
واهالة التراب فوق الروس ۰ والامتناع عن کل 
مظهر للبهجة والفرح عند موت عزیز » واقامة 
الآتم » وتطهير جسد الیت قبل دفته * 


كما عکست لنا الملحمة ایضا قيم ال 
وأخلاقياته فى التبرك بدعاء الوالدين ,والوفاه 
بالعهود « والحفاظ على الصداقة » واكرام eal‏ 
والدفاع عن الرا غ 


ابطالة المحببين لديه » أو يجعلونه أ 
التمناة ٠‏ او شریرا بفیضا ء وشل ملا Laer‏ 
شخصيات کتبع وكليب وجساس ۰ 


ومن ثم وضعت الملحمة نهاية للظلم بمصرع 
الظالمين » وعبرت عن آمال الشعب المصرى فی‌حياة 
كريمة قوامها العدالة والسلام ٠‏ 


هذا وقد حصل‌مقدم الرسالةعل درجة الاجستر 
جيد بعد مناقشة مستفيضة من السادة 
ة امناقشة + 


ععضے الفنون الشعبيك 


افتتح الدكتور عبد الحميد يونس ۰ رئيس 
مجلس ادارة مركز الفنون الشعبية والاستاذ سعد 
وزارة الثقافة ۰ لشسئون 
فى السابع والعشرين من مایو 
اماضى » معرض الفنسون السعبية الذى آقامه + 
مركز الفنون الشعبية بالاشسترال مع قصر BW‏ 
قص النیل .۰ 


وهی خطة موفقة بلا شك » تلك التی وضعها 
وابنفذها مركز الغتون الشعبية بالاشتراك مع 
قصور الثقافه » بما تتیحه من امکانیات معقولة > 


, وقصور الثقاقة ۰ مجال الکلمات فقط‎ SA 
إلى مجالات العمل اللسوس ۰ سواه فى اقامة‎ 
المعارض أوالندوات العامة٠مما يساعد ق‌الستقبل‎ 
رای عام واع حول الفن الشعبى » ذلك‎ GE على‎ 
الذى كان ومازال مفترى عليه » وبخاصة من‎ gad 
أولئك. الذين بستخدمونه فى كل وا‎ 


علم به : أو بأصوله » وقواعد دراسته وتقدینه 
للجمهور الشغوف دائما JS‏ ماهو شعبى أصيل ٠‏ 


محافظة دمياط 


a£ 


محافظظة سوهاج 


وقد جاء المعرض » تعبيرا معقولا عن مختلف 
الانشسطة الابداعية Luby‏ وما قد يكون له 
وظيفة طقوسية مناطق الجمهورية » وقد 
جاءت العرو: » سواء فى طريقة عرضها أو 
تسلسله » رائعة حقا , حيث استطاع هذا المكان 
الصغير الذى خصصه قصر ثقافة قصر النیسل 


عيلها اخصائیو مركز الفنسون الشعبية , قى 
رحلاتهم الميدانية الى مختلف محافظات الجمهورية» 
اال الخوص ؛ وعقود الخوز + 
اصة بأسوان, وجدنا بعض الصنوعات 
والاكلمة بوحداتها الزخرفية الشعبية من 
محافظة دمياط ؛ الى كل تلك المعروضات الرائعة 
من كليم الشرقية الى أحذية ومفارش القاهرة م 
وازیاه وعم » وواحة سيوة » ومرمی 
مطروح ٠‏ دبراقع الوادى الجدید » وکان القاسم 
المسترك بين كل ما عرض من الحافظات » نماذج 

» من BW‏ 
برة » والعلقات 
والفروشات من الاکلمة والسسجاد والحصير 
والابراش » والعلاقات الخوصية والالات الوسيقية 
Rye‏ » وبعض الادوات النزلية من المناطق 


٠ المختلفة‎ 


وجاء مذا المعرض ليبين آن مركز الفنون 
قد أصبح لديه الآن حصيلة لا يستهان 
با من DU‏ القسبية + وخاصة ا ن 


والاصالة على مر الأجيال , وبقى أن SH dig‏ 
المزيد من الجهد » للتعريف بالملامح الرئيسية 
اعرائنا الشعبى » بالوسائل التى متاح له » أو 
التى يستطيع القائمون عليه أن يوفروها فى 
الستقبل ۰ 


واتناء اقامة امرض عقد مركز الفنون 
الشعبية ندوة اشترك فیها من الرکز الاستاذ 
حسنى لطفی » والاستاذ مجدی فرید » والاستاذ 
صاير العادل + 


واقترح الاستاذ مجدى فرید فى بدایا 
حدیثه عن الابداع الشعبی » أن نطلق عليه تعب 
الابداع الجماعى ٠‏ ذلك لار الابداع الشعبى یمنی 
الخلق , والابداع أو الخلق لا يمكن أن یاتی من 
فراغ » ولكنه Go‏ من آشیاه موجودة ومتاحة ٠‏ 


وفى حدیثه عن الزى » قال إن الانسان ياتى 
الى الحياة عاريا ويغادرها عاريا » ولكنه لا يعيش 
عاریا » والتحية الشعبية ( ازيك ) تتصل إلى 
حد ما بالزى ‏ أو فى ثوب العافية » وتساءل 
الاستاذ مجدى فرید» ۰ لاذا جاءت أزياء البدويات 
طويلة حتى الکمب » ولاذا يكون اللون أسود فى 

الاوقات , ولماذا ترتدى البدوية الزى 
المنقوش , وهو مالا تفعله الفلاحة » ولاذا FE‏ 
الأزياء مکشكشة فى الجزء Jid!‏ » وهل الذين 
يقومون بصن هذه الازياء هم الذين يبدعون كل 
هذه الأشكال ؟ أم آنهم يقلدون قديما , 
ولكن من هو الذى ا هذه الاشکال فى البداية؟ 


وانتقل الاستاذ مجدى فريد » بعد أن طرح 
i‏ الشعبی فى المجال 


هو الزى » فان الغلاف الأكبر هو العمارة » انه 
ذلك الفراغ الذى يعيش فيه الانسان بين الجدران* 
فالنزل البدائى كأن كومة من الطين » وبعد 
الك تطور الانسأن » ووصل الى صنع الطوبة 
وكان صنع الطوبة أول عمل تشکیل فى فن 
البناء » وربما استغرق الوصول اليه مثات 
الستين ۰ واخذ هذا المنزل gal‏ من الطوب 
يتطور » سواه فى شكله أو فى الاثاث الذی 
يحتوى عليه وتطورت الاضاءة فيه أيضا » حتى 
Abs‏ آن الى عصر الكهرباء وحيث اختفت 

٠ 8‏ الأخلام 


الضوء الهادىء + 


وعلق الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس » 
على آراء الاستاذ مجدى فريد > وخاصة أنها جميعا 
قد جاءت فى صورة تساؤلات » بغر اجابة » وان 
كانت قد فتحت المجال امام الت 


فيها فقال : 
ان الریف الصری ليس ريفا ثابتا » فقطاعات + 


من الناس » سواء آکانوا بدوا أم غجرا » 
.لون الى الاستقرار الزراعى » ومع كل قطاع 
من هؤلاء الناس يكتسب الريف الصری» اضافات 
حضارية جديدة ٠‏ فالجتمع الزراعی فى الشرقية 
على سبيل الثال » يحتوى على قطاعات من الناس 
لهم ارتباطات بالمغرب » والشام » وعلىهذا تستمر 
علاقة التأثير والتائر فى الريف الصری » بغي 
ثبات » وانما هی دائما فى تطور مستمر ۰ نحو 
مكتسيات واضافات جديدة + 


وأشار الدكتسور عبد الحميد يونس » الى 


محافظلة اسوان 


محافظة الشرقية 


dita‏ الوادى الجديد 


كثيرا حتى الآن ٠‏ وان السمة الغائية فى tb‏ 
E E E A healt‏ 
المنازل 


دنس عل و الا ماوت we‏ 
فى كل ge‏ 


والمصطبة , سواء كانت مرتبطة بشكل 
المدفن » أو عندما تطورت فى العمارة الخاصة 

te‏ هامأ من أثان 
النزل فىالقرية المصرية ٠‏ وفرن القاعة » والقياس 
الفروش على هذا الفرن ٠‏ والصندوق وكرس 
العشا » كل هذه أشسياء مرتبطة بائات المنزل 


ان طبق الصینی الوجود علي باب اللزل في 
الشرقية للز: هو تعر عن قرص الشمس Je‏ 


زا مرتبطة بالنباتات والحيوانات ٠‏ أو نقوشا 


لهأ ارتباطات فينيقية ۰ كل هذه الاشیاء تدل على 
أن الریف الصر: لم يكن نايعا أو مسطحا ول 


عرض الاستاذ gle‏ العصادل ات 
منصة الندوة مرتديا زيا شعییا ی 
الازياء الشسعبية فى الوادی الجدید مستخديا 
لفانوس السحری » بالاضافة الى بعض اشکال 
العمارة الشعبية فى الوادی الجدید Was‏ على کل 


بقى أن نطالب مركز الفنون الشعيية بان 
یستمر فى اقامة معارضه « وعقد ندواته الفید 


وربما كانت التجرية واسستمرارها کفیلین بان 
à‏ الفنوو 


بعملهم الیدانی « ومعارضهم وندواتهم » 
نواة » نحن فى أمس الحاجة اليها من أجل مستقبل 
اکثر خصوبة واشراقا لفنوننا الشمعبية + 


« تحسين عبد الحى + 


كتاب ( مختارات من Ode‏ شاهد ) 


بقلم . محمد اكرزوق 
عرض : مدی pe‏ 


٠‏ محل شاهد » أو « محل الشاهد » فیعرف 
الآدباء الشعبيين التونسيين هو باختصار شدید 
مق اع ده شاعر اما كقاعدة لنظم مقطوعة 
شعرية على وزن معين مو وزن ( القسيم المثنى 
الخفيف ) وهو الوزن العروف ب ( العروبی © 
مثال ذلك : 


د يا غافل اشعل الضو 
واقرا الوفا فى احساسك » 


آو وزن « القضیم التام » فى القلیل النادر 
ويكون من نوع ( العوارم ) مثل : 


. « الكلام الطيب یصاغ للرجال» 
WN ogee,‏ بالذوق واتعتول» 


Ss ده‎ yh 


Rees 


« الصمت حكمه قالت القواله 
والنطق الباهی يكون بالعتول» 

وأقل من ذلك أن يكون على ميزان « السوقه » 
Ja‏ : 
« اصفانی يا اخويا العسربی 

افهم الممسنى الوژونسه » 

وهی من نوع ( السعداوى ) ١‏ فيحشر فيه 
الشاعر ما أمكن من التعابير اللتضمنئة للحكم 
والواعظ » محاولا أن يجعلها فى مستوى الشل 
المراد » ویختمها JAL‏ الذى جعله قاعدة 
dee sit‏ + 

وقد شاع ( محل الشاهد ) فى الادب‌الشعبی 
التونسی » واشتهر قى القرن الماضى وكأنما جعله 
الشعب متنفسا يستريح اليه من الحياة المؤلة 
التى كان يعيشها ولذلك كثر فى هذا اللون 
ذكر : الظلم والفقر ۰ والبايات » والرومی 
CsA)‏ + 

وكان الشعراء الشعبيون يتبارون فى مذا 
اللون , SV Sy‏ من النظم فيه » وقد احتفظ 
الروا: منه مجهول الصدر ۰۰۰ تلك كانت 
محاولة للتعرف على مفهوم (محلات الشاهد) التى 
يقدم لنا المؤلف محمد المرزوقى » فى OS‏ 
مختارات عديدة منها ۰ والواقع أن قيمة هذا 
الكتاب ترتبط ارتباطا وثيقا بقيمة الادب الشعبی 

انته الب الشعوب اذ لا يختلف 
ان فى انه يعطى الصورة الصادقة لما تتصف 
وتتميز به المجتمعات الشعبية » وتشمل هذه 
الصورة التى يقدمها الادب الشسعبی » مختلف 
المظاهر الاخلاقيةوالعةائدية والنفسية والسياسية 
والاقتصادية ۰ كما أنها تعكس ما تحدثهالت 
والثورات فى حياة الشعوب من آثار عميقة ٠‏ 


ويتميز الادب الشعبی عن غسیره من الالوان 
الادبية ۰ بأنه لا يخالطه الوهم أو الخيال » كما 
أنه لا يقع فى مزلق التكلف والتزييف ۰۰ هذا 
وبشير المؤلف فى مقدمة الكتاب الى الصلة 
بين الادب الشعبى وأدب القصحی كما 


.يقول»وهو يرى أن الادب الشعبى قد خلفالادب 
الفصيح الذى كانت لغته فى عهوده الزامرة 
لغة الشعب المتغلغلة فى محيط WL!‏ وفى 
الدوائر الخاصة والعامة ٠‏ خلف الادب الشعبى 
أدب الغصحى وتعداه فى قدرته على التعبير عما 
يدور فى محيط الفرد والجماعة من أفكار » 
وعادات ۰ وخلفيات سيكلوجية ٠‏ ولذلك قانه 
مع اتحسار مجال اللغة الفصحى » احتلت‌اللهجات 
العامية محلها لكى يصبح الادب الشعبی فارس 
الحلبة » ولكى يشارك فى الاعمال الادبية مفلل 
القصة والشعر والرواية ٠٠‏ وبرغم أن المؤلف 
يتحمس كتسيرا ‏ وبالمنطق الواضح - للادب 
الشعبى الا انه يؤكد اتساع اللغة القصحى 
وقدرتها على التعبير عن الدقائق | 


واذا كان الادب الشعبی يتضمن فروما 
متعددة ‏ کاصله الفصيع ‏ مثل الشعر بمختلف 
اشکاله » والقصة من طويلة وقصيرة والاسطورة 
والامثال » فان المؤلف يختار لكتابه مجالالمثل 
الشمبی السائر أو الامثال العامة كما يقول 
ایض ٠‏ 


ولذلك نراه يحرص على توضيح مفوومه لهذا 
اللون من الادب الشعبى » فيقول ان الال 
الشعبى عبارة عن جملة قصيرة تعبر عن حكمة من 
الحكم استخاصت من تجربه اجتماعية او أخلاقية 
أو اقتصادية أو سياسية ٠‏ 


وهذه الجملة القصيرة تستوعب عادة جمیم 
الشروط البلاغية فى الكلام » حتى ان السکاتب 
يستطيع أن يشرحها فى مقال أو حتى فى كتاب 
وهذا دليل على أن J‏ الشعبى بمثابة عصارة 
التفكير أو الصورة التى انطبمت على مرآة عقل 
صاف اجتمعت فيها جميع الوان ودقائق النظر ٠‏ 


ونتتقل الآن الى بعض النماذج التی تضمنها 
الكتاب من ( محلات شاهد ) » وقد صدر المؤلف 


كل ( محل شاهد ) معروف الشاعر او (الناظم) 
بكلمة قصيرة عنه مستمدة مما جاه على السنة 
الرواة اذ أن الشعر الشعبی يرتبط عادة بشعراه 
لم تکتب تراجمهم أو يعرف عنهم الشىء الكثير ٠‏ 


ونبدا جولتنا مع هذه الختارات ۰ Gee‏ 
شاهد للشاعر « ابن صالح » وهو من شعراء 
الساحل »مجهول العصر » یبیل فى شعرء ال 
الحكم والواعظ 
الحس يا سر ما يفيد بشی 
اسمع کلامی كان كنت لبیب 
ما يفاد آخر طب كان الکی 
اسال مجرب قبل كل طبيب 
5 
وتنتهی المقطوعة بالأبيات النی تصل بالقاریء 


ال الثل الشعبى الذى اتخده الشاعر قاعسدة 
لقطوعته والای نتداوله نحن ایضا + 


وبودرنه ( الیوم مارائ (۲) 
بعکم ق‌ستین الف Oe‏ 
بن صالح جبت اكلام ذکی 
كل معنی كيلها الترتيب 
«اشطح (4) للقرد ف‌ایام‌دولته 
وقلو انت AS‏ كل حبيب » 
واصل الثل هو ( اشطح للقرد فى دولته » 
وقول له يا نعم Cnh‏ 


وهذا مثل شعبى آخر دخل فى قالب ( محل 
شاهد ) كما نظمه الشاعر احمد بن موسى الذى 


يقال انه نظم فى كل فن فاجاد حتى أن اقرانه 


CD‏ بودرنه : نوع من FAI LOAM‏ الى 


لا تعيش الا فى الرائحة الب 


0 مارالى : امیر لوام ( اصلها CEG‏ 
D‏ اسجیب : الخيل 


من الشعراه فى عصره سسلموا له بالرئاسة 
فى هذا الفن ۰۰ والمثل هو ( اذا تحب تصارك 
خلى للصلح امکان) 

ويقول ( محل الشاهد 6 : 
اذا تحب مع العباد تشسارك 


صف النيه وسبق الأمسان 
بالنيه المليحه العمل يتبارك 


والمحسن جاژبه 
اذا فعلت الخير تهنا افكارك 
من كل جيهه خاطسرك يطمان 
ا تعملش السك اقفل دارك 
احسن م اللى تخون الجيران 
ما تشکیثی‌للصدو بغیارلره) 


اخف سرك ما تشوف اغبان 


بالاحسان 


Stig Ales:‏ بطل عبارك() 
ما فيش فخره يغلب الجبان 
اذا نويت تحب ما شی تعارك 
خل لباب الصلح وجه OLS‏ 
ونتذكر مثلا آخن من La)‏ العامية المصرية 
( اللى يشيل قربه مقطوعه ۰۰ تخر على راسه ) 
حینما نقرأ المثل الشعبى التونسى « اللى هازز فوق 
ظهرو قسربه » * وتراه فى محل شاهد لنفس 
الشاعر أحمد بن عوسى 
ويبدآ بهذه الآبيات : 
آش يعنيك هن SOE‏ کربه 
اذا دقدت الیل هومه سهروا 
وآش يلزك على رقاد الخربه 
حتى تشوف جنون منها ظهروا 


CO.‏ اشطع : ارقص 
co‏ فيارك : ما يلك ويضايقك 


cD‏ عبار : الميزان والقدار 


بعد ايدك لاتنوشسك ضربه 
العبد لا يامن عواقب دصرو 


وتتتهی القطرعة JAL‏ أو قاعدة محل الشاهد: 
واللى هازز فوق sytë‏ قربه 
حتى تقطر تقطر على ظهسرو 
ولعل القارىء لا يحتاج ad‏ يبذله لكى يعرف 
اصل هذا المثل أو محل الشاهد : 
یا غافل اشعل الضو 
واقرا الوقا فى احساسسك 
ول قبل توصل اللو 
واقرا الغرق فى قياسك 


هن قبل ها توصل s‏ 

ابنى على الصح ساسك 
الشوك هن تو 

تشوف العجب فى تراسك 


ويا حارث 


by»‏ حافر 


۰ وقع Cus‏ 
٠‏ وننتقل إلى محل شاهد آخر AG‏ يقوم 
على القولة المعروفة ( دوام الحال من المحال ) ٠١‏ 
لنجد الشاعر الحاج SL te‏ العربی يقول فى 
مقطوعته : 
لا تطمع فى مخلوق يجلب هو لك 
بيد ابت الأرزاق والآجسال 
لا تامن الآيام اذا زهسولك 
طربعم وزهوهسم بط‌ال 
ما تطمعش pet‏ یدومولگ 
ه درام الخال يكون م المحال » 
واذا كان GM‏ الشعبى ads‏ دب الفصحى» 
واذا كانت الامثال الشعبية تتقارب وتتشابه بين 
بلد وآخر » فان هناك من الامثال ما برجم أصله 


E 


الى أبيات شعرية انتشرت وذاعت حتى صارت مثلا 


فنحن نذكر ذلك البيت الشهور ( اذا كان رب 
الدار بالدف ضاريا ۰۰۰ الخ ) 

وها هو ذا عثل شعبى تونسی يقول نفس العنی 
ونكتفى من محل الشاهد بهذين البيتين بما قيهما 
« القاغدة » أو « امحل » 
قدام آولادو ینخمر ویقمر 
یصیروا هسومه فعلهم معدوم 
يبدا يزمر 
الأولاد ترقص ما عليهم ‏ لوم 

أخيرا ۰۰ لم يكن مقصدنا أن نعرض للتشابه 
بين الامثال الشعبية فى تونس والامثال الشعبية 
فى مصر » وانما أردنا أن نتوقف لمظات glad‏ هذا 
« التشسابه » فى عرضنا لكتاب ( مختارات من 
ات شاهد ) للاستاذ محمد المرزوقى الكاتب 
العوضى ۰ 


اذا كبير الدار 


ولكننا فى الوقت ذاته نشعر من خلال هذه 
الصفحات باهمية الدور الملقى على عاتق اللجنة 
التى شكلتها الجامعة العربية برئاسة الدكتور 
عبد الحميد يونس استاذ الادب الشعبی يجامعة 
القاهرة » ورئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية » 
كى تقوم هذه اللجنة » بدراسة وبحث أوجهالشبه 
فى الأدب والفن الشعبى فى العالم العربی * 


ان هذا الكتاب الذى عرضناه اليوم دليل آخر 
على أن الآمثال العامية فى العالم العربى كله تعود 
فى غالبيتها الى اجدادنا العرب الآولين » ورثناها 
عنهم باللغة الفصحى وتناقلتها الاجيال » وتدخلت 
فيها اللوجات المحلية حتى كادت الصورة BLOW‏ 
تختفی آو تبعد عن الأذهان » وها ما SY Jam‏ 
جهد يبذل فى سبيل الكشف عن الاأصول والجنور 
التى ترجع الیها آمثالنا الشعبية فى مختلف أنحاء 
الوطن العربى امرا له أهميته ۰۰ وقيمته الكبيرة 
المتعددة Wight‏ وال بعاد + 

( حمدى الکنیسی ) 


القصص الشعی فی السودان 


EI ALAE LEEN‏ 1 ۱ 1 | 115 ۱ 1 96م 


« القصص الشمعبى فى السودان » ليس الکتاب 
الاول للدكتور عز الدين اسماعيل » ولن يكون 
الكتاب الاخير » فللمؤلف دراسات وبحوث عديدة 


» نتيجة اتكائها gu Fg‏ 
النقدية السستحدلة التى تتوافق مع الاشسکال 
الجديدة للتعبير الادبی » ۰ 


و « القصص الشعبى فى السودان » دراسة 
فى فنية UKU‏ السودانية .ووظيفتها , آراد بها 
الژلف أن تکون مكملة ندراسته التى آصدرها عام 
aly ٩‏ تضاولت « الشسسمر القومی فى 
السودان » وبمسذا یکون الذکتسور عز الدین 
اسماعیل قد قدم لنا حلقتين متلازمتين ومتقاربتین 
۰ عن الشعر والحكاية فى الفولكلور السودانی ‏ 


يتخدث الناقد والباحث القدير عن الدافع الذى 
دفغة ال تاليف كتاب « التصص الشعبی فى 
السودان » فيقول : « Ge‏ كنت فى ( ملكال ۾ فی 
مستهل ربيع عام ۱۹3۸ فى زيارة استغرقت 
أسبوعا طلب الى السئولون فى نادی الموظفين 
أحاضرهم فى احدى الامسيات فى موضوع تركوا 
الى اختياره وتحديده ٠‏ ولا كنت حي تاك فى 
شغل بأشكال التعبير الشعبى السودانی ققد 
اخترت « الحكايات الشعبية السودانية » موضوعا 
ومنذ ذلك الیوم وجدتنی آکثر 


لهتة الحاضرة ٠‏ 


تاليف : عز الدين اسماعيل 
عرض : حسن توفيق 


نحمسا لدراسة المكايات الشعبية السودانية 
دراسة علمية ST‏ منى فى أى وقت مضی » فقد 
أدركت حينذاك الضرورة الملحة لهذه الدراسة » ٠‏ 


وقد قسم الدكتور عز الدين اسماعيل دراسته 
هذه إلى خمسة رل » حلل فى الفصل الآول منها 
العناصر الفنية للحكاية الشعبية السودانية ‏ حيث 
بساطة القصص الشعبی السودانی » 
وان استدرك فى حديثة فبين أن البساطة تبدو 
سمة غالبة على كل الفنون الشعبية اذا ما قورنت 
هذه الفنون بنظائرها من أشكال aa‏ الغنى 
والادبى التی یبدعها الافراد فى شتى آنحساء 
العالم والتى تبلغ فى تركيبها vias‏ حدا 
بعيدا » ولكن بساطة القصص الشعبی السودانی 
تبرز اذا ما قورن عذا القصص بالقصص الشعبی 
لدى الشموب الاخری » ثم تحدث المؤلف عن بداية 
القصص الشعبی السودانی وعن خاثمته » كمسا 
استوقفته عدة polie‏ ركز علیها بعد أن لقتت 
نظره فيما بين البداية والنهاية » وهذه pols!‏ 
تتضع فى منهج التردد بين GH)‏ والرجاء وا 
الزمانى والألغاز ومد القدرة والعجز واختطاف 
الزوجة والرؤيا التى تكشف عن ال ٠‏ ثم انتقل 
الدكتور المؤلف الى ادیث عن‌العناصر المعنسوية 
التى آفرد لها الفصل الثانی وهو كما يرى غيره 
من المهتمين بالفولكلور أن القصص الشسعبى 


۱۱۱ 


تحدت عن 


السودانی بينه وبين القصص الشعبى HLS‏ 
ظواهر معنوية مشت ركة » يحسن به الوقوف عندعا 
Y‏ بهدف القارنة » بل بهدف تصوير حقيقة 
القصص الشعبى السودانی كما هى مائلة ٠‏ 
أما دراسة المكونات التاريخية لهذا التصسصی 
دالژثرات الخارجية التی اثرت فيه على نحصو 
أو آخر » فهذه دراسة أخرى » وعد IRI‏ ببحثها 
فى فرصة أخرى ۰ ويبرز الباحث من العناصر 
المعنوية عنصرا هاما يتمثل فى ضعف الش‌خمر 
الذى نتوسم فيه القدرة » واقتدار الشخص GAN‏ 
يتطق لسان حاله بالعجز » وقد مثل الدكتور لهذا 
العنصر بمثالين أولهما يمثل الوجه الاجتماعى وذلك 
فى نمو ت الحطاب » التى استطاعت 
على حيل الامير ذى السلطان » ثم بايقاعها اياه فى 
مازق لا يكون خلاصه منه الا على بدیها * اما المثال 
الثانى فهو يمثل الدلالة الكونية لهذه الظاهرة وقد 
أبرز المؤلف للتدليل على هذه الظاهرة حكاية 
« شيخ الاسود » وهی احدى الحكايات الشعبية 
السودانية » ثم تحدث عن ظاهرة الاهتمام باصفر 
oats kM‏ أن الاغلب فى الحكايات أن يكين 
رج أعمارهم من الاصغر الى 
الأوسط الى الأكبر ٠‏ ثم أوضح فى العنصر الثالث 
أن الشرير يلقى جزاءه » ذلك OY‏ القصص الشعبى 
بصغة عامة يستهدف تحقيق الخير وسحق الشر ٠‏ 

ومن ثم كان الشرير فى هذه القصص:شسخصا 
بغيضا wy‏ أن يلقى جزاءه العدل فى النهاية مهما 
طال الزمن۰ كما أن من الظواهر المعنوية التى 
اهتمت الحكاية السودانية بابرازها وتصویرصا 
ظاهرة الغيرة بوجهها السلبی أى عندما تنقلب الى 
نوع من السد يدقع صاحبه الى تدبير المكيدة 
حتى يزول عنهم ما هم فيه من نعمة » وال جانب 
هذه العناصر الممنوية فان الژلف يتحدث عن 
عنصرين آخرین أولهما الطالب التعجيزية وثانيهما 
التداخل بين عوالم الأحياء ثم ينتقل الى الحديث 
عن عالم السحر والحلم والرمز ٠‏ وفى القصل 


الثالث الذى يعد من أهم فصول هذه الدراسة 


يدرس الولف معمارية الکا؛ حيث 
LA‏ عن العلاقات القائمة بين الفردات فى کل 


السو 


wy 


معمار متها والاساس الذى يحكم نظامها , كما ياخذ 
فى الاعتبار كيفية التعرف على وظيفة كل وحدة 
من هذه المفردات فى سياق واقعها الراهن » وردها 
الى اصولها القديمة فى التاريخ الاجتماعی ۰ Lag‏ 
يدرس فى الفصل الرابع الأمسس النظرية لوظیفة 
القصص الشعبى » وهو يرى أن OLS‏ بجد 
متنفسا له من كل أنواع الضغوط الاجتماعية فى 
هذه التصص » وبهذا تكون وظيفته وظيفة نفسية 
فى المحل الاول حيث تتوارى الامداف البعيسدة 
اتکبوتة فى اللاشعور خلف الكاية » فتبرز تلاك 
المشاعر الدفيتة التى عمل التطور الحضارى Je‏ 
تحريمها ومنع الفرد من مزاولتها ٠‏ ویتصاول 
الدكتور je‏ الدين اسماعيل فى الفصل الاخير من 
دراسته وظيفة الحكاية السودانية فى ضوء الأفکار 
النظرية التى عرضها فى الفصل الرابع ٠‏ وقد 
حال هذه الوظيفة من زاويتين 

زاوية ارتباط هذه Fe gant UI‏ من التصورات 
والمعتقدات المتوارثة » والثانية زاوية ارتباط هذه 
الحكايات بالنظام الاجتماعى » مع تسليمه فى علا 
الحالين بان العامل النفسى له تأثيره الذى لا ينكر » 
على الأقل فيما يتعلق بوظيفة الاقناع والتسلية التى 
تؤديها هذه الکایات bene‏ , كما أنه راعى أن 
الحكاية الواحدة قد تؤدى ذه الوظائت SAS)‏ 


والواقم أن الدكتور عز الدين اسماعيل قد كدم 
UK‏ العربية دراسة US‏ عميقة » تام منهجها 
ina,‏ اساسية عل اربعة مستویات : می الستوی 
الشکل الصرف وقد یدخل فيه نسيج اللفة 
ومستوی الحتوی ثم مستوی العمار ۳7 واخیا 
ی الوظيفة » وقد تجل هذا المنهج «صورة 
دقيقة فى تقسیمه لفصول دراسته التی تسکمل 
دراسته السابقة غن «الشعر القومی فى السودان»» 
ونرجو أن تتبع هذه الدراسة النظرية دراسات 
ميدانية يقوم باعدادها باحثون سودانیون » لکی 
تتکامل جوانب الصورة نظریا وعملیا فى مجال 
دراسة الفولکلور السودانی + 


حسن توفیق 


مترجم عن کتاب 


(%) Folklore Research around the World, 


فى هذه الدراسة ينصب الاهتمام بدراسات 
الفولکلود فى روسيا السوفيتية أكثر من الاهتمام 
بدراسة الفولكلور فى روسسيا القيصيرية مع 
التسليم بامتداد جذور بعض الاتجاهات اخاضرة 
الى الافی » وسوف نعرض لبعض GUI‏ التعلقة 
بدراسة الفولكلور فى فترة ماقبل الثورة أى 
(قبل ۱۹۱۷) ۰ 


كان الفولکلور دائما على درجة عالية من‌الشیوع 
والانتشار بين الطبقات الختلفة من سکان روسیا 
فى عهد القياصرة سواء طبقات النبلاء أو الفلاحین 


1963 


والعمال ٠‏ وكان لبعض القياصرة رواة للقصص 
الشعبى یقصونها عليهم قبل النوم * يضاف الى 
هذا أن الاغنياء الذين كانوا يعانون من الارق 
استعانوا باشخاص وظيفتهم دغدغة باطن اقدامهم 
وهم يقصون عليهم القصص الشعبية ٠‏ 


ولقد كان الفولكلور ST‏ شيوعا بين طبقات 


Ge‏ هذا ple YEN‏ عن جامعة انديانا الولايات 


سنة INT‏ ۰ ويحوى مجموعة من المقالات 


۱۱۳  نونفلا‎ 


الشعب من الفلاحين والعمال الذين كانوا أكثر 
الطبقات استخداما لمادة الفولكلور ۰ ويتمتع عظام 
الرواة من المغنين الشعبیین ورواة الحكايات بسمعة 
طيبة واستحسان كبير وبخاصة فى القری ٠‏ 
ويقوم صيادو السسمك وقاطعو الاخشاب 
والصيادون فى شمال روسيا بدعوة رواة القصص 
الاهرین لكى يخففوا عنهم ما يلاقون من عناء فى 
ساعات العمل الطويلة وللترفيه عنهم فى أوقات 
الفراغ ٠‏ 


بالرغم عن تمتع الفولکلور بالحبة والتقصدیر 
عامة GE‏ ظل مدة طويلة دون تدوین ويرجع هذا 
الى أن الكتابة كانت وقفاعلى رجال الدین وكانوا 
يرون أن الشعر الشعبى شىء غير نظيف وینطوی 
على فلسفة أو معتقدات ليست سليمة ٠‏ ولذلك 
فليس من الغرابة أن يكون أول من يقوم بتدوين 
الفولكلور الروسى اجانب وخاصة من الانجليز 
Sul‏ : صامويل کولنز وريتشادر جيمس ٠‏ وکان 
جيسن عضوا فی الهيئة- الدبلوماسية البريطانية 
فى Se‏ ودون الكثير من الاغانى الشعبية 
التاريخية فى الفترة 15319 ب ٠١۲١‏ م وكان 
الطبيب الخاص للقيصر » وفى عام ١١١٠م‏ 
دون الكثير من الحكايات الروسية الشعبية ٠‏ 

وفى نهاية القرن السابع عشی وفى القرن 
الثامن pte‏ دونت بعض مواد الفولكلور بطريقة 
عابرة ونتيجة لحب الاستطلاع ومن هذه المجموعة 
بعض الاغانى الشسعبية ذات الأعمية ٠‏ وقام 
بجمعها القوزاقى كيرزا دانيلوف من اقليم آورال* 
وهذه المجموعة من الاغانى الشعبية عبارة عن ۷۰ 
اف سف مق ساس طاعوية ردس Spars‏ 
ويبدو من النص أن جامع هذه SUM‏ قام ب 
واعادة صياغة بعض نصوصها ٠‏ 

ویرتبط الاهتمام الحقيقى بجمع و نشرالفولکلور 
الروسى فى خلال السنوات الأولى من القرن ۱٩‏ 
بحركة الرومانتيكية ونشاط الفولكلوريين الالمان 
أمثال الآخوين جرم وقد استخدم كثير من الکتاب 
الروس أله رين المادة الفولكلورية لاغراض 


ne 


فنية ۰ ومن هؤلاء ز وكوفيس كى وبوش كين 
وجوجول + 


ويجدر بنا أن نذكر الباحثين فى الفولكلور 
والميثولوجيا : كيرفسكى وقام بجمع الاغانی 
الشعبية وقد نشر معظمها بعد Ger‏ بحوال 

نين عاما على فترات متقطعة كما امتم بالاغانی 
العالم اللغوى بوسلاف الذى لقب « بالباحث 
الفولكلورى الأول فى روسيا » ٠‏ 


ونشر أفانسيف ‏ الذى كان محاميا بالتعليم 
مجموعة من القصص الشعبية تضم قصصا قام 
بجمعها آخرون » ويعتبر هذا العمل من أهم Sis‏ 
ماجمع من القصص الشعبية الروسية وهى لاتقل 
أهمية عن مجموعة الآخوين جرم فى الانيا ٠‏ 


فى عام 187٠‏ بدأت حركة مفاجثة من الامتمام 
بالفولكلور الروسی ٠‏ وكان السيب فى ذلك 
اکتشاف تراث حى من الاغانی الملحمية فى؛ اقليم 
أولنتز فى كاريليسا ٠‏ وحتى ذلك الوقت كان 
الاعتقاد أن هذا النوع من الفولكلور لا يوجد 
کنموذج: حی فى روسيا » وقد GAS‏ ریبتکوف 
الذى كان موظفا مدنيا فى روسيا وارسل للخدمة 
فى «قساطعة اولینتز وقام بجمعها من ١‏ 
الشعبيين وجمع ونشر حوالى ۲۲6 نصا ٠‏ وقد 
قوبل عمل ريبنكوف بشىء من الحذر وسوء الظن 
بما قوبل به عمل ماك بيرسون فى انجلترا + 


وبعد عشر سنوات من عمل ريبنكوف قام 
جلفردنج برحلة الى الشمال ذهب فيها الى أبعد 
مما ذهب سلفه ٠‏ ونجح فى العثور على مادة جديدة 
فى مقاطعة كاريليا وجمع فيها ۲۱۸ نصا ۰ کان 
ماقام به ریبنکوف وجلفردنج دافعا الى البحث عن 
الآغانى الملحمية فى شمال روسيا استمر حتى 
الوقت الحاضر » وكانت النتيجة مشجمة ومطمثنة 
الى حد كبير ٠‏ ونتج عن استمرار البحث أن 
الاغانی اللحمية وجدت ومازالت تعيش لا فى اقليم 
Wal‏ وأولنتز فحسب ولكن على شواطىء البحر 


الأبيض )١(‏ أيضا والانیار الشمالية مثل 
ن » نتشوزا وشمال سيبريا ٠‏ ولا 
آيا من هذه المناطق تنافس فى 
غناها المادة التى جمعت من كاريليا وأولینتز ٠‏ 


وأعقب هذه المجموعة الكبيرة من الملاحم التى 
cae‏ حركة نشر بواسطة تكسئوافوف وهیلر » 
ماركوف وجرجورف » اونسيكوف وآخرين ۰ وقد 
تم النشر فى نهاية القرن ۱٩‏ واوائل القسرن 
الشرین + 


وقد جمعت ونشرت انواع آخری من الفولکلور 
فى نفس الغترة منها : القصص الشعبية وجمعت 
پواسطة : آونسیکف » زلفیل سكولوف ۰ وقام 
بجمع الاغانی ونشرها : سوبولفسکی » سيجن + 
والتعدید او البكائيات جمعها ونشرها بارسوق t‏ 
وجمع الامثلة العامية دال » والفوازیر بواسطة 
سادنسفکوف ۰ 


وفی عملية جمع ونشر انفولکلور كان هناك 
جانب خاص حظی بنصیب كبير من الاهتمام وهر 
شخصية الغنی أو راوى القصص الشعبية ۰ ففی 
الدراسات الروسية كانت درجة الاهتمسام 
شخصية الراری والمغنى الشعبی أعلى منها فى 
ای ab‏ آخر كما كانت الصلاقة بين شخصية 
الراوی ومایرویه والمغنى وما يغنيه مثار اهتمام 

اند , أو بمعنی ادق ازداد الاعتمام بسلية GE‏ 
أو الابداع لدى الراوی ۰ ومنذ بداية اعسال 
ریبنکوف وجلفردنج نشرت معلومات تتصل بحياة 
الرواة وطريقة ادالهم واخراجهم أو عرضسیم 
لفتوتهم ٠‏ ورتبت الادة الغلوكلورية تبعا للرواة 
لا تبعا للموضوع e‏ وهذا يؤكد مدی الربط بين 
الراوی ومادته وأهمية شخصية الراوی ۰ ومذا 
البدا عمل به أولا جلفودنج عندما نشر اللاحسم 
سئة ۱۸۳۳ ومنذ هذا التاريخ جمعت مجموعة 


(!) أحد البحار الروسية . 


هامة من الفولكلور رتبت على تفس ال منهج أى 


حسب الرواة 


وهناك من بين دراسى الفولکلور فى بداية هذا 


فسلوسکی 


جال الثقافی والادبی والعلاقة بين 


القرن عن یستحق ble‏ خاصة 


البيزتط وغرب آوربا خلال العصور 
الوسطى ٠‏ ویعطی انتاجه الغزير فكرة عن قدرته 
فى الفهم والدراسة والتحليل وكذلك التعميم ٠‏ 

وثانی هؤلاء ميلر ۰ وكان ميدان تخصصه 
دراسة اللاحم الروسية وكان هدفه الربط بين 
الشعر الروسى والتاريخ الروسى ٠‏ وحاول تفسير 
وشرح شخصيات أبطال اللاحم واحدائها فى ضوء 
التاريخ الروسى ٠‏ وتحت SU‏ دراسات ميلر فان 
الدرسة الروسية التاريخية فى الفولکلور أعتبرت 
٠‏ نهاية القول فى البحث والدراسة » وذلك قبل 
تورة اکتوبر سنة ۱۹۱۷ مباشرة ۰ وبعد الثورة 
الروسية استمرت دراسات الفولکلور فى دوخ 
واتجاه الدرسة التاريخية ٠‏ 


وفی بداية القرن العشرین 
الشكلية فى الادب , والفولکلور » (By‏ بدراسات 
تحت شعار الشکنية کل من 


Topi برت.‎ 


سکافیتموف ۰ بروب ٠‏ ونیکوفورف » زمر نكسى 
وآخرین ۰ وکانت هذه الدراسات اضافة قيمة 
Stat‏ الدراسات الفولکلورية ٠‏ 


واعتم سکافتیموف فى كتابه تحت عنوان 
١‏ اللاحممن حيث اصولها وشاعریتها » پدراسة 
المعتقد أو الفکر اکثر من اهتمامه بالت ركيب وقد 
وفق فى شرح بعض الشاکل التعلقة مثل الصفات 
أو السمات السلبية مع شخصية الامبر فلادييير 
معتمدا فى ذلك على دراسة تكريب الملاحم ۰ 
وحاول بروب فى دراسته تحت عنوان «الشکل 
الخارجى للحكاية الشعبية » ۰ تحليل الحكايات 
على آساس من الوظيفة الدرامية لشخصيات هذه 


Vo 


القصص"۰ وكانت النتيجة التى وصل اليها هى 
أن القصص الخرافية تعتمد على أساس وا 
متشابه - 


وقام تیکوفورف بدراسة مجبوعات كاملة من 
الحکایات الشعبية من خلال شخصیات القصص ٠‏ 
eias‏ الجموعة جمعت من اقلیم واحد وقدم 
زرمتسکی دراسة طيبة عن الشسعر والایقاع 
الوسیقی فى مجال الفولکلور + 
وعموما فان alll‏ الشكلى عاش ذف 
فى حياة روسیا الادبية ۰ وفى العقد الثالث من 
القرن العشرین تعرضت الدرسة الشكلية لهجوم 
شدید من جانب الدواثر الرسمية الروسية 
ووصفت بانها « أكاديمية ضيقة وغير عملية ٠‏ 


وظهر Lal‏ نقد موجه الى المدرسة الفنلدية 
التى استخدمت المنهج التاريخى ‏ الجفرافى الذى 
وضع لتحديد أصل وانتشار القصص الشعبية ٠‏ 
ومن أشهر رواد هذه المدرسة اندريف ٠‏ الذئ 
قام بنشر دراسات مونوجرافية وأعد نسخة 
روسية من «صنف ارنی - توسسون ٠‏ وعقب 
الهجوم الرسمى انتهت هذه الدرسة كما انتهت 
من قبلها المدرسة الشكلية ٠‏ 


وفی بداية عام ۱۹۲۰ حدث اتجاه نحو ترکیز 
اندراسات الفولكلورية فى مجال الشسکلات 
الاجتماعية والذعبية ۰ وقد اتبع' بعض الدارسین 
وسلك دارسو الفولکلور 
الروسی مسلك الدارسین الأوائل وهو الاعتماد 
على جمع مادة غنية من الیدان * وتوجهت د 
الى الشمال » والشسمال الشرقی ۰ ومی مناطق 
معروفة بغناها بالملاحم والقصص الشعبية وانواع 
آخری من الفولكلور ۰ واطلق على البعثة الاول 
« فى أثر ریتکوف وجلفردنج » ٠‏ ونظمت تحت 
سالطة الاكاديمية القومية للفنون الجميلة فى 


هذا الاتجاه من قبل + 


موسكو وذلك 1515 - ۱۹۲۸ ۰ 
الى اقليم أولينتز تحت اشرافالاخوين سولكولوف 
واستمرت فى عملها الى أن توقفت st‏ الحرب 


توجهت البعئة 


1 


العالية GW‏ وجمخت مادة فولكلورية من كارليا 
ومنطقة اقلیم البحر الابیض ومنطقة البحار 
الشمالية وسیبریا ۰ فی. هذا.العمل الیدانی قام 
الباحثون بزيارة افناطق التی جمعت منها مادة من 
قبل ومثال ذلك جع نفس الاغانی والقصص 
الشعبية من نفس الفنی أو الراوی * 


وهذه الدراسات مکنت الدارسین من معرفة 
طبيعة التغيرات التی , تحدث فى الفولکلور ٠‏ كنا 
أضاف عمل البعثة قصصا شعبية جديدة وملاحم 
وأغان شعبية الى حصيلة ما جمع من قبل ٠‏ وقام 
بتشر جانب من عه الدراسات ازادوفسبکی » 
استاكسها : سوکوئوف ,تاسيف » d‏ 
وآخرون بيد أن الكثير من المادة التی جمعت لاتزال 
فى مسوداتها الاصلية ٠‏ 


اعتم الباحنون فى میدان الفولکلور - کاسلافهم 
- بشخصية gall‏ والراوی ونتج عن We‏ 
دراسات متخصصة عن شخصية الرواة ٠‏ ومن 
أبرز هذه الدراسات: تلك التىقام بها سوکولوف 
وزادوفسكى وهذه الدراسات التى سبقت الثورة 
الروسية » حيث انها تدرس بالاخص العلاقة بين 
شخصية الراوی وانتاجه ومذهب الجماعية + 


وهو جمع مادة متنوعة أو فى موضوع واحد من 


داو واحد يكون من أحنق الرواة أو احسن 


+ gual! 


ومثال لا سبق نذکر مجموعة القصص الشعبية 
التى جمعت من الراوى فنكوروفا من مسیبریا » 
ومن الراوى باديسكوفا من مقاطعة فورترش ٠‏ 
وكذلك من الراوى كورجوف من منطقة البحر 
الأبيض » ومن الراوى كويجوف من نفس المنطقة* 

منذ عام ۱۹۲۰ ظهن اتجاه جديد فى دراسنات 
الفولكلور فى روسیا وهو الاهتمام بالوظيغة أو 
الاستخدام الاجتماعى للفولكلور ٠‏ وليس بمشكلة 
الاصل والانتشار ٠‏ وكذلك ظهر اهتميسام 


بالموضسوعات التى كانت مهملة JOS‏ القورة 
الروسية ومثال ذلك القصص الخزية والتوادر 
حول القسس والنبلاه وفولكلور العمال » والتقاليد 

ة حول الثورة ۰ وقد قام بجع ونشر 
مجموعة من القصص حول حياة القسس والنبلاه 
كل من : سوكولوف » نسنوقسكا ٠‏ 
القصص طبعت فى طبعات شسعبية ووزعت على 
مستوى واسح وكان الهدف من هذا تقوية الشعور 
الضاد للدين والنبلاء ٠‏ 


wey 


وفی نفس الفترة نشرت مجموعة من التقاليد 


الفولکلورية حول الانتفاضات الثورية وبخاصة 
التى قادها كل من رازن » بوجاسف وقام بنشبرها 
gad‏ ۶ یزیا 


وأيام الفيصيرية - أى قبل الثورة الروسية - 
الم يكن هناك اهتمام بالاغانی الصعبية العسكرية 
الا بنوع واحد منها وهو اغانی الرحيل ل 
ويلقى موضوع الاغانى الشعبية العسكرية الآن 
الاهتمام الكافى من الدارسين الروس ٠‏ ويقوم 
بهذه الدراسة افنستوف ٠‏ 


وظهر اعتمام متزايد بجمع آغانی الصل التی 
تصور شدة العمل وقسوته داخل GLAM‏ والناجم 
وقد شارك العمال فئ جبع هذه الاغانی ‏ الى 
جانب جهود الذارسين فى الموضوع AE‏ * 


وقد لاقت انواغ آخری من الفولكلور اهتماما 
متزايدا حتى بعد الثورة الروسية » متال ذلك 
جمع ودراسة مزيد من القصص الخرافية والملاحم 
والاغائى التازيخية ٠‏ وحاول الباحثون السوفييت 
القاه الضوء على موضوع التغيير فى مادة الفولکلور 
بمقارنة فترة الثورة والرحنة السابقة عليها » 
واقهار نوع التغير فى القصص الحرافية واشاروا 
الى أن احدائها قد تحولت من مجرد خيال الى 
واقع أو أميل الى الوا 
تفاصيل من الحياة الواقعية ٠‏ 
اه مثل ذلك الاتجاه الضدید الضاد للقيصر 
والمعبر عن اظهار القيصر فى صورة الجبان » 


بعض القصص 
pad‏ قد :قم AS ed‏ وخ 
+ وایضا فان شخصية الامر 


والمهرج » الغبى » القاسی * وفی بعض 
الشعبية نجد أن 
عليه بالاعدام 

أصبحت سلبية بدرجة عالية فى بعض 


وظهر فى روسيا السوفيتية اتجاه نحو جسع 
ودراسة مادة جديدة من الفولكلور الروسى مفلل 
قصص شعبية جديدة وملإحم جديدة ویکائیات 
جديدة ٠‏ وهذه الانواع من الغولكلور تقوم على 
أساس التقليد للمادة الاصلية من حيث استخدام 
( الموتيقات ) الوحدات أو العتاصر والسسسيات 
الشسعرية فى اسلوب جديد يسستخدم الواقع 
العصرى کموضوع آسامی ٠‏ 


وفی غالب الاحیان نجد أن القادة السياسيين 
والعسكريين أصبحوا ابطالا فى القصص الشعبية 
أو الملاحم ۰ وعلى ذلك فان قصة « ائمن شىء » 
التی تصف BW‏ من الزارعین فى الزارع الجماعية 
يبحثون عن القيقة وقد انتهوا الى أن القیقف سة 
هى « احسن وأثمن شىء على الارض وهو 
كلمة الرفيق ستالين » ۰۰"وفی قصة ( البطل 


والصقر ) هنا تشابه أو وضف طروب لينين 
لثورية : فبطلها شاب كرس حياته لتحرير بطل 
ملحمى ان أسيرا لدى الصقر ذى الراسین ٠‏ 
وتقوم مارفا كرجكوفا ب وهئ واحدة من أحسن 


فيها عن مراحل حياة Gud‏ باستخدام 1 
ملاحم قديمة وأغان تاريخية وبكائيات وتعتبر 
Uy‏ كرجكوفا للینیل من Lay‏ الصادقة 
والشائعة الى درجة كبيرة + 


و ومند ۱۹۲۰ ظهر الاعتمام بتسجیل وجمع 
سير الآفراد وقد تم هذا بشکل منظم » ویتناول 
الأفراد: العاديين gal‏ عاصروما 
والافراد اكمتازين الذين قسابلومم ٠‏ ومن 
موضوعات مذه السين الشخصية آیضا العلاقات 


ny 


الزوجية وما تعانيه الزوجات من أزواج سکاری 
غير مخلصين » وما يتعلق بأحداث الثورة واظرب 
الأهلية واعادة تنظيم اقتصاد الحرب التمزق 
وتجميع الزراعة أو المزارع الجماعية وظروف الياة 
فى الیش الأحمر ٠‏ وكان من أبرز خصائص 
الوضوعات التناقض الواضح بين العهد القديم 
والعهد الجديد » وبعض هذه الروايات تمتاز 
WE‏ والاخلاص فى التعبير وتعطى BUS‏ شيقة 
عن الفترة الحاضرة ٠‏ 


چ ومنذ 1446 نجد آق ما یسمی « حوب ارش 
الآباء النظيمة » اصبح من الوضوعات الرئيسية 
فى جمع الفولکلور ودراسته ٠‏ 
الفولكلور أمشال سسوکولوف عن قيمة ضصم 
أو اعتبار هذا النوع من السسير أو الروايات 
الشخصية كجزهء من الفولكلور ٠‏ حيث أنها تروى 
فى وقت فا ۰۰۰ من غير قيمة فنية فى تقديمها » 
وبعض المكابات فى شكل الفرد التکلم » وعرضص 
للحقيقة المجردة » والكثير منهسا لم ينتقل من 
شخص الى آخر ولم يتحقق للكثير منها الشسکل 


٠ » الواحد‎ 


وقد تساءل دارسو 


۱ 


وقد عدت من الفولکلور على آساس - كما 
يقول ازادوفيس كى « نوع من الظواهر التی 
تنتمی الى حقائق الابداع الشفاهی 4 ۰ 


وحاول دارسو الفولکلور الروسی توسسيع 
اساس التقليد الشفاهی » وعلیه فقد اتسعت 
دائرة تعریف الفول‌کلور وحاول الدارسسون 
مناقضة نظريه انحلال واکتفاء الفولكلور , و کذلك 
الابداع الشفامی ٠‏ وعل العکس - من جهبة 
آخری - قرروا أن ۰۰ « فى طبيعة المقيقة 
الاشتراكية تجعل الفولکلور يتخذ آشکالا وأنواعا 
جديدة فى الشکل والضمون » ٠‏ 


© دالفولکلور کای نوع من الدراسات فى 
الاتحاد السوفيتى قد اتخذ كوسيلة لفهم 
الاشتراكية والشيوعية ٠‏ وبما أن الفولكلور قريب 


VIA 


الى قلوب الجماهير GU‏ يتميز بقيمة دعائية خاصة 
وقد استخدم للوصول الى هذا الهدف ٠‏ 


وهذه الحقيقة قد اعتم يما دارسو الفولکلور 
PEN‏ 


ولم يحدث فى تاريخ روسیا أن کان الشسعر 
الشفاهى أو الشعبى خادما للامداف الاجتماعية 
بقوة وتوسع كما أصبح فى تاريخ روسیا 
السوفيتية ٠‏ وحاول الدارسون الروس کشف 
النقاب عن أهمية الفولکلور غی الدعاية وبذلك 
أصبح الفولکلور يمثل جانبا من الاعمال العلمية 
فى مجال الحياة الاجتماعية ٠‏ 


و واعتم دارسو الفولكلور الروس بالمضمون 
الاجتماعى والسيامى لموضوع الفولكلور ٠‏ ولفترة 
من الوقت لم يسبسيروا على الذمب الارکنی L‏ 
اللینینی ٠‏ وذلك لاشتغالهم فترة طويلة بدراسة 
الاساظير القديمة التی نمت وامتدت جذورها فى 
مجتمع بورجوازى ومرتبطة بشکل دقیق بافکار 
ومعتقسدات كانت سائدة فى المجتمع الاوربی 
والروسى قبل سنوات الثورة وبظهور الاتجاه 
الاجتماعى والسياسى فى فهم مادة الفولکلور ظهر 
الاعتمام لتفسير وفهم دور الفلاحين والعمال فى 
عملية خلق وابداع مادة الفولکلور + 


© ویمتقد سوکولوف وغيره من رواد حركة 
الفولكلور الروسية الين ساروا على طريقة إن 
الملاحم وجدت أولا عند الطبقة العليا من ١‏ 
وبالاخص عند طبقة المغنين الخاصين بالشراء ۰ 
واعتقدوا أن اللاحم قد نقلت - بعد ذلك - عن 
طريق الجماعة التى تسمى : سكومو ركس ۰ وهم 
فئة من المغنين المحترفين لتسلية الطبقة الدنیا 
من التاس - وتم نقل الملاحم الى الطبقة الدنيا 
بواسطة هذه الجماعة خلال القرن 17 والقرن 
السابع عشر ٠‏ 


وفى توفمبر 1957 وبناء على أمر من لجنة 
منع عرض مسرحية « أبطال الملاحم » 


التى وضعها ديمجان بدنج واستبعدت من برنامج 
المسرح فى موسكو وذلك WV‏ ترسم ابطال لللاحم 
على أنهم ينتمون الى طبقة, النبلاء فضلا عن أنه 
عالجها معالجة تقليدية ۰ وهذا الاتجاه eel‏ 
مرفوضتا فی فترة dale‏ الثورة * 


وي نفس الوقت حدثت مناقشة فولکلورية 
حول موضوع وصفات وأصسل اللاحم وکیف 
بدأت » ونتج عن هذه الناقشة تغيير اساسی فى 
فهم اللاحم ۰ واصبع الدارسون ينكرون « الاصل 
أو داصدر الارستقراطی » تلملاحم وأصروا على 
آنها من GE‏ وابداع الشعب ۰ ومنذ عام ۱۹6۰ 
حدث تغيير فى رأى الدارسین السوفییت تجاه 
موضوع الادب وأثر هذا التغيير على دراسات 
الفولكلور ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ بدأ اهتمام متزايد 
قأده زاردانوف هذا الامتمام موجه ضد أى عامل 
gust‏ فى الادب أو الدراسات الادبية الروسية ٠‏ 
ومن دارسی الاپ AF‏ اتهم AILS‏ مروت 
وأزادوفسكى بأنهما من المهتمين بالصفة العالمية فى 
الفلكلور وأيضا استخدامهما المنهج المقارن ٠‏ 


واعتبر كتاب برب وعنوانه « الجذور التاريخية 
للقصص السحرية » ۰ GU‏ تضمن مقتطفات من 
أعمال اساتذة عالميين أمثال فريزد » بواز » کروبر 
وغيرهم على أنه عمل ضخم يقارن بضخامة دليل 
تلیفون لندن أو برلين + 


م وهذا التغيير فى الاتجاه الذى اتبع قد أثر فى 
الدزاسات آلفولكلورية بعد عام 19544 الى وفاة 
سالتين + 


وهناك اختلاف واضح 
المعروف جيدا (۲) « 


(؟). کناب سوکولوف عن الفولكلور الروسى وضع قبل 
الاتجاه دید وهو التحيز القومى دون الاستفادة بدراسات 
الغرب وتراقه + 


الكتأب ای وضعه يوجاتريف ليدرس فى المعأمد 


العليا والذى يعرض فيه التطور الفولكلور الروسی 
i‏ أصلية دون أدنى ارتباط 


@ أصبح الفولکلور من أشهر الوضوعات فى 
الاتحاد السوفيتى » فمنذ عام ۱۹۲۶ ب ۱۹۳۵ 
أصبحت الادة الفولكلورية تنشر فى الصحف 
المحلية والمجلات ۰ وكانت ترسل الى الص حف 
والمجلات بواسطة المدرسين وعمسال الاکیثاث 
والمحاريث وأعضاء المزارع الجماعية ٠‏ 


وقد اعتبرت هذه المادة النشورة فى الصحافة 
ة كموضوع مهم من المواد المنضورة وبذلك 
تاسست نوادى فولكلورية فى المزارع الجماعية 
والمصانع ۰ وأصيح الفولکلور يدرس أيضسا 
كموضوع خاص فى الجامعات والمعاهد العليا ٠‏ 


ويتمتع vaali‏ المروقون ورواة الحسكا 
باعتمام زائد وعناية خاصة ٠‏ واصیح من الشائع 
الأحتفاء بهم فى بلادعم وأحیانا يدقون كضيوف فى 
العواصم والمراكز الاقليمية والناسبات الرياضية 
والؤإنمرات العلمية ومؤتمرات الكتاب ٠‏ وبعضهم 
قد منح أوسمة ٠‏ وقد منحت الحكومة منحا مالية 
لرواة الحكايات واهم المغنين الشسعبيين + 


© هناك مثات من الدارسبين للفولكلور فى 
الاتحاد السوفیتی ومن أهم.هؤلاء : استاكسوفا , 
روب » زادوفسکی الذى توفی عام 31984, 
سيسروف الذی توفى عام ۱۹۵۷ ويعتبر كتاب : 
« اللذحم فی شمال روسيا » قمة ماوصلت اليه 
دراسات الفولكلور فى الاتحاد السوفیتی وقام 
oly‏ الدراسة استاکسوفا وقد اتبع فى دراسته 
هذه منهجا أو طريقة تختلف عن طريقة میلر وغير, 
هن رواد حركة الفولكلور قبل الثورة ٠‏ وحاول 
استاكسفا أن يدرس الملاحم على أنها مادة حيسة 
متغيرة على عكس ما ذعب اليه غيره من اعتبارها 

بيا قديما متحجرا ۰ وقد قام بدراسة تحليلية 


WA 


لمجموعة الملاحم التی جمعت فى الالة وخمسیل 
عاما الماضية ٠‏ وعل هذا الاساس قام البساحث 
بوضع مجموعة من القوانین الخاصة بعملية الابداع 
الشقاهی للملاحم » وکذلت علاقة لللاحم بالبيئة 
وأثر الادب المثقف علیها ٠‏ 


و وتحول « بروب » - بعد أن رفض مذهب 
الدرسة الشكلية ‏ الى اعتناق الذهب أو الدرسة 
الاجتماعية ۰ وفی هذا الاتجاه قام Gay‏ بدراسة 
للقصص الرافية من حيث جذورها التاريخية (۲) 
ومحاولا معالجتها کموضوع موحد وراجعها فى 
اصلها وهو طقوس الانتماء , أو الدخول AD‏ 
كانت تمارس فى المجتمعات البدائية ٠‏ وحاول 
Lal‏ بروب » فى دراسسته العميقة للملاحم 
البطولية الروسية أن يتبع سلفه بلنسکی من 
حيث وضع وتكوين المحور الاساسى والفسكرة 
الاولية لكل ملحمة » وانتهى الى أن فكرة اللحمة 
تعبير نموذجى يتوافق مع العصر الذى توجسد 
فيه ٠‏ 


و وبدا ازادفسكى دراسته بالقصص الشعبية 
والبكائيات مع توجيه عناية خاصة بدور الراوى ۰ 
وتحول بعد ذلك الى الامتمام بتاريخ الفولكلور 
الروسى والمشاكل المتعلقة بالفولكلور ey‏ 
بالادب GEN‏ وحاول سيسروف دراسة نظرية 


الفولكلور وكذلك الشعر الطقوسی ٠‏ 


وبجانب مولاء الذين ذكروا هناك الكثير من 
الباحثئين المعاصرين يساممسون فى دراسات 
الفولكلور ٠‏ ولا نسی الذين توفوا من فترة 
قصيرة : 


© وقد ام كل من : سکربیل ۰ (توفی ۰50۷ 
ادريانوفا ‏ برتك بدراسة الادب الروسى القديم٠‏ 
وكان dle‏ الاهتمام هو دراسة العلاقة بين أسلوب 
الادب الشعبى والادب المثقف ۰ 


(5) وذلك فى کتابه « الاصول التاريخية لحكايات 
السعر . 


We 


واهتم بوجاتريف بدراسة نظرية الفولكلور 
وكذلك السرح.العاعی أو الدارج » والمسلاحم 
السلافية » وقام بزانوف بدراسة جميع مظاهر 
الفولكلور الكاريل ( اقليم كاريلا ) ٠‏ 


ودرس لكساسف أصل وتطور الملاحم والاغانی 
التاريخية ‏ والجوانب الأخرى من الملاحم قام 
بدراستها ليبك » انجیتیف » يكسف » وأخيرا 
ستکمار ۰ وقام بدراسة الاغانی التاريخيسة : 
سکولوفا وبوتیلوف ۰ 


وقام بدراسة القصص الشسمبية کاراناکسونا 
ونیکیف وبورنسيفا ومیلتنسکی ولفن * 


ودرس الاغانی الشعبية كل من : اکیموفا وکلیا 
US‏ وسيب USE‏ 


وقام سيرجيف بدراسة أغانى العبال واهتم 
نوفيكوفا بدراسة اغانى الفورة ۰ اما السرح 
الدارج فدرسه , فسلكى وكريجانسكا واکیوفا» 

اما الانواع الاخرى من الفولکلور مثل الفوازير 
والامثال فقد كانت مركز اهتمسام : ريبنكوفا 
وستكوقك وانکن + 


هديمكن أن تطول القائمة اذا ما sleet tubal‏ 


الباحنین الناشئين + 


وقد جمع ودرس ونشر BAN‏ من فولکلور 
يات الوجودة فى الاتحاد السوفیتی » وسارت 
oie‏ الدراسات على نمط دراسات الفولکلور 


بعملية التاریخ البشری 
۰ وقام بدراسة فولکلور 


ia‏ القومیات, وهدا 9 ایمنم:من: قیسسام یسفن 
الباحثين الروس پدراسة فولکلور القومیات ٠‏ 


ومثال ذلك ما قام به زرمانسگی ٠‏ وهذا النوغ 
هن البحوث خارج عن مجال عرضنا هذا ٠‏ 

© ان منظمات أو عيئات جمع ودراسبة 
الفولكلور فى الاتحاد السوفيتى قد مرت من 
ثورة اکتوبر بمراحل متعددة ومختلفة وتغيرت 
الاسماء والتبعية مرات عديدة ٠‏ 


: هذه الهيئات فى الوقت الحاضر‎ pals 


۱ - ۰ لجنة الفولکلور بمعهد الادب الروسى > 
ومقرها منزل بوشکین والتابع لاكاديمية العلوم 
فى لينتجراذ ۰ و بورسی بوتیلوف ۰ 


DW قسم الفولكلور بمعهد جوركى‎ « Y 
۰ العالمى فى موسكو » ويديره بيتر بوجاتيرف‎ 


و وقد تماون كل من سهد الادپ الروسی 
« هنزل يوشكين » مع معهد الادب العالی فى عقد 
الكثير من الژتمرات الكبيرة عن الفولکلور » وذلك 
فى لينتجراد ۰ وعل سبیل الثال فقد خصسص 
الوتمر الذی عقد فى نوفمبر ۱۹۵۳ لمناقشة 
شکلتین : 

۱ - الفولکلور الرومی من حيث طبيعته e‏ 
خصائصه وطرق البحث فيه * 


۲ - تاريخ الفولکلور الروسی وتقسيمه الى 
مراحل تاريخية وقد دعی الى هذا المؤتمر مائتان 
وخمسون باحثا ۰ 


وقد خصص المؤتمر aie GAN‏ فى ple‏ ۱۹۵5 
لمناقشة موضوع نشر ما قد جع من مادة الفولکلور 
الروسى » وتقرر أن ينشر فى حوالى مالة Oye‏ 
يحتوى هذا العدد الضخم من الأجزاء على اعسادة 


نشر الكتب الكلاسيكية فى الفولكلور الروسی + 
وكذلك اتاحة الفرص لنشر ما سوف يجمع من 
مادة فولكلورية فى المستقبل ۰ وصذا البرنامج 
كان احياء للفكرة التى وجدت عام ۱۹۲۰ وتقررت 
فى +194 ولكنها توقفت بسبب المرب ۰ 


© وناقش مؤتمر الفولكلور الذى عقد فى 
نوفمبر ۱۹۵۸ واشترك فه مائتان وأربعون باحثا 
مشاكل الفولكلور المماصر ٠‏ وعلاوة على ذلك 
عقدت مؤاتمرات على مستوى الاتحاد وعقدت أيضا 
مؤتمرات اقليمية لمناقشة مشاكل تتصل بالبحث 
والدراسة ومثال ذلك عقد مؤتمر اقليمى فى 
بتروزفودسك فى اقل مكاريليا عام ۱۹۵۷ وذلك 
البحث جمع ودراسة الفولکلور فى الشمال وموقر 
آخر تقد فى يولن یود فى منغوليا ١104‏ وذلك 
لدراسة الفولكلور فى سيبيريا والشرق الاقمی ۰ 


وقد حدد جسف اتجاه دراسة الفولكلور فى 
الستقبل فى الاتحاد السوفيتى بالآتئ : 


« سوف تسیر الدراسات المتقدمة التالية فى 
طريقين أو اتجامين ٠‏ الأول موضوع التاریخ 
الفولكلورى لجماعات مختلفة من الناس ۰ والثانی 
عمل يتصل بانواع أو فروع الفلکلور الختلفة فى 
مراحل تاريخية متتابعة وهذا النوع من الدراسات 
تحت رعاية معهد الأدب الروسى التابع لاكاديمية 
العلوم الروسية ٠‏ ید الراحل التاري 
للفلكلور الروسى سوف تمكن الباحثين الروس من 
تنمية فهم ما ركس لتاريخ الفولكلور » ومحددا لها 
كعملية موضوعية لها نموها وجذورها التى سارت 

فى مراحل مع مراحل تاريخ الجنس البشری ٠‏ 
( ترجمة : عدل محمد ابراهيم ) 


۱۳۱ 


material itself. The material was classi- 
fied according to the informants’. The 
relation between the informants’ persona- 
lity and his art or material was of main 
concern of study. They were trying to 
find out what was behind the folk creati- 
vity. After the author had given an ac- 
count of the Russian studies in folklore, 
he compared the two periods before and 


after 1917. New subjects and materials 
of folklore became important after the 
Revolution such as military songs, cus- 
toms of the peasants and workers. In a 
socialist State the social function of fol- 
klore should be taken into consideration; 
the uses of folklore to serve practical end 
was sought. More folktales, folksongs 
were collected and compared with the 
former collections from the same area or 
the same subject. The idea behind this 
type of comparative studies was to disco- 
ver the type of changes in folklore in re- 
gard to the political and social changes. 
‘The result of such studies illustrates that 
there are main differences between fol- 
klore before and after the Revolution. 


The content of folklore either social 
or political was of main concern of study. 
In the folklore studies the peasants and 
workers were considered as the original 
creators of Folklore. This view was to 
contradict the older view which says 
that folklore is the creation of the higher 
classes in Russian society. In the last 
pages the author talks about folklore in- 
stitutes and studies in Russia, the confer- 
ences which were held on folklore. 
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FOLKLORE STUDIES IN RUSSIA 


translated 
Adly Torahim 


This study includes a description of 
the history of folklore studies in Russia 
both before and after the Revolution. ‘The 
author claims that Russian folklore has 
its roots in the old history of Russia. 
Folklore is highly regarded and widely 
spread among all people in Russia. Also 
the professional singers of folk songs and 
good story tellers are loved and respected 
especially in Russian villages and recently 


iù cities. 


Foreign scholars began collecting 
Russian folklore as early as 1619. Collins, 
the private physician of the Czar, has 
collected a good number of folk tales. 
During the 17 and 18 centuries Russian 
scholars began collecting folksongs. The 
study and collecting of Russian folkore at 
the beginning of the nineteenth century 
was highly influenced by the Romantic 
movement and by Grimm’s collection of 
German fairy tales. 


The author says that in 1860 the 
Russiln folklorists have discovered a rich 
body of folk epic especially in the pro- 
vince of Karella. This was the starting 
point in collecting and studying Russian 
folk epic. 


In Russian folkloric studies the per- 
sonality of the folk singer and tale teller 
was of importance. The informants’ per- 
sonalities are no less important than the 


BOOK REVIEW 
ANTHOLOGY OF MAHALLAT 
SHAHID 


by 
Mohamed. Almarzouki 
Reviewed by 
Hamdi Alkonayissi 


Mahal Shahid is a term used by Tu- 
nisian folk literary men to denote a pro- 
verb in verse. It became common in Tu- 
nisian folk literature in the last century. 
Folk poets used to vie «mahallat Shadid» 
with each other. 


Mohamed Almarzouki presents in the 
above-mentioned book some Tunisian pro- 
verbs in verse. In the introduction he re- 
fers to the historical relation between lite- 
rature written in colloquial dialect and 
that in classical language. 


The author tries to clarify the con- 
ception of this kind of folk literature. He 
defines the proverb as a short saying 
which expresses a maxim drawn out from 
a social, moral, economic or political ex- 
perience. 


‘The reviewer gives some examples of 
mahallat shahid and explains them in de- 
tail. 


He concludes his article by asserting 
that the proverbs in colloquial dialect 
were originally in classical language. 


FOLKLORE IN SINAI 


Summary of an article by Dr. Abdel 
Hamid Yunis, published in Alhilal Maga- 
zine. The writer is of opinion that the re- 
semblance between folk arts, in form, con 
tent and type, indicates the constant close 
relation between tribes and their subdivi- 
sions. 


Dr. Yunis deals with the Bedouin 
poetry which comprises, the song, tale, 
testament and proverb. He speaks of 
singing to urge camels forward and says 
that it shows that the Bedouin poetry is 
deeply rooted. 


He then speaks of folk dance in Sinai 
and mentions two forms : the Samer and 
the Dehhiya. He proceeds to deal with 
folk costumes and fashion in Sinai. They 
symbolize nomadism and show the skill 
of Bedouins. 


The costumes vary according to sex, 
age and social state. 


The writer gives a detailed descrip- 
tion of the costumes, fashions, jewellery 
and the art of tatooing in Sinai. 


‘The folk literature comprises tales 
and accounts of the conflicts between the 
Arabs and their enemies. He points out 
to the «Siras» of Alhilaliya, Alzahir Bei- 
bars, Antara, ete. 
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Alzeer Salim is Mohalhal b. Rabia, 
poet and hero of his tribe Taghleb. He 


waged the Bassous War to avenge the 
murder of his brother Koleib. 


‘The assertation comprises two books. 
The first deals with the environment in 
which Almohalhal lived and the political 
role played by Taghlib. The second book 
is an evaluation of the famous folk epic. 
‘The student concluded that the folk epic 
was influenced by Pharaonic and Greek 
myths. 


HHR 


FOLKS ARTS EXHIBITION 


The Folklore Centre in Cairo, co-ope- 
rating with Kasr El Nil Cultural Palace, 
organized an exhibition for folk arts 
which was inaugurated on the 27th of 
May 1971 by Dr. Abdel Hamid Younis, 
Head of the Board of Directors of the 
Folklore Centre, and Saad Aldin Wahba, 
Sub-Secretary of State. 


The exhibition comprised samples of 
folk costumes collected from different go- 
vernorates in Egypt, ornaments, neck 
laces, rugs, mats, musical instruments 
utensils, ete. 


On this occasion the Folklore Centre 
held a symposium in which Hosni Lotfi, 
Magdi Farid and Saber Al Adly discussed 
folk arts and crafts. 


Tahseen concludes his article by call- 
ing for similar exhibitions in the future. 
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mel and many fowls were sacrificed. Pos- 
sessed women used to attend these cere- 
monies which were presided by famous 
Kudias. 


‘The Zar is confined to women among 
the upper classes but this is by no means 
the case among the people. 


‘The writer observes that the object- 
ive signs of possession shown by women 
in the Zar which‘she witnessed in the Su- 
dan during the winter 1909-1910, do not 
differ from those in Egypt. 


‘The writer described in detail a Zar 
ceremony in Sudan. She concludes her 
article by saying that Zar first reached 
Egypt and was practiced by the women 
of upper classes when the black slaves 
were received into the harems on a foot- 
ing of perfect intimacy. The slaves cult 
of the dead was soon modified into a ge- 
neral belief in spirits which reinforced 
that which had perhaps already reached 
Egypt from Abyssinia. 


RE 


THE FOLK ROUND 
by 
Tahseen Abdel Hay 
Alzeer Salim 
It is an assertation presented by Lut- 
fi Hossein Selim to obtain M.A. Degree 


from the Faculty of Arts, Cairo Univer. 
ty. 


ed by possessed women and presided by 
the Kudia and her assistants. They all 
participate in the Zar ceremony either by 
beating the drums, singing or dancing. 


The writer concludes his article by 
saying that the Zar ceremony is a folk 
play in three acts. He is of opinion that 
it can be developed to a successful thea- 
trical performance. 


HE 


ON THE ORIGIN OF THE EGYPTIAN 
ZAR 


by 
Brenda Seligmann 


translated by 
Ahmed Adam 


‘The Writer says that the celebration 
of Zar is a common practice in Cairo. and 
in other Egyptian towns. She traces the 
origin of the word «Zar» and finally as- 
serts that the word came from Abyssi 
nia. 

Brenda Selgmann gives a thorough 


description of a zar ceremony as witness 
ed by the authoress of the interesting 


book <Harems et Musulmanes d'Egypte» 


She speaks of the great annual fes- 
tival that lasted about a week. Each 
evening there was a ceremony, masses of 
provisions sent by the devotees being di- 
stributed to the performers. On the last 
evening sheep, goats, calves, a young ca- 


THE ZAR: AN UNDEVELOPED 
FOLK DRAMA 


by 
Abdel Moneim Shemeis 


The origin of the word «Zar» has not 
yet been established. Some scholars are 
of opinion that it is named after «Zar», a 
village in the Arab Peninsula. lying east 
of Yamama. Others say that it is deriv- 
ed from the Arabic verb «Zara» (Visit) 


The writer gives a detailed descrip- 
tion of a Zar ceremony. The Kodia brings 
two hens and a cock. She puts the cock on 
her shoulders. She recites some incanta- 


tions while the possessed women say <Do- 
stoor Ya Assiadi». They jerk their bodies. 
and shake their heads While the Kudia’s 
assistants are beating the drums. The pos- 
sessed women usually put on certain 
dresses embroidered with gold and silver 
threads. 


‘The writer says that the Zar ceremo- 
ny is a great folk performance. He gives 
a complete text of the zar ceremony in 
three acts. ‘The songs chanted in the Zar 
include some words of obscure meaning 
such as <Boossi>, «Rum», «Nagd» ete. 
‘The Zar is practiced in Egypt, Sudan, 
Morocco and other countries. 


Shemeis then deals with the cha- 
racters in the Zar performance. The wo- 
man usually plays the role of man in this 
performance which .iş exclusively attend- 
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Barshak, Shiffer and Krete. 

‘The writer speaks of the ways to 
which the tribes resort in order to distin- 
guish the brands, He gives some exam: 
ples to clarify this fact. 


He then deals with branding which is 
achieved by making a mark on the ani- 
mal's skin with a hot iron bearing the 
specifie symbol. 


‘The bedouins take much care to brand 
the sheep on the ears. As for the camels 
and cows they are branded on the rumps 


These symbols may be engraved on 
rocks and stones to distinguish the wells 
and the boundaries of pastures, exploited 
by the tribes. There is a lime stone in 
Sinai which bears the brand known among 
the Sawarka tribe. 


‘The writer then speaks of the social 
and historical indications of the brands. 
Some tribes assume certain brands to 
commemorate certain incidents. ‘The dif- 
ference between brands indicate that they 
belong to various tribal origins. 


‘The resemblance between them design- 
ates that they are closely related. 


He explains in detail the different 
symbols of branding among various tri- 
bes. He speaks also of these symbols 
among the Ancient Arabs. 


The writer concludes his article by 
referring to modern researches dealing 
with branding. 

HE 


1 — The celebrations of threshing 
cereals. 


2 — Praying for rainfall. 


3 — The beliefs concerning thunder- 
bolt. 


4 — The beliefs concerning meteoro- 
logy and especially those assu- 
med when the rainbow is seen. 


5— The beliefs 
eclipse. 


concerning the 
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THE BRANDS AMONG 
THE BEDOUINS 


and their social and historical 
«indications 


by 5 


Torahim Mohamed Al-Faham 


Brands differ from one tribe to an- 
other. Some of them consist of simple 
patterns. Others are composed of com- 
plicated units. 


Among the bedouins of the East he 
cites the following brands : Khitam, Ha 
nak, Mogheisel, Matrak, Kina, Ladhaa, 
Shaaba, Khadma, Zinad, Bab, Mahgin, 
Hilal and Saleeb. 

The Shatour, Dweima, Shorab, Gha 
wisa, Tafna, Kawiss, Sima, Kaim Seif and 
Mondi are common brands among the be- 
douins of the West. 

‘The bedouins of the South know the 
following brands. Halka, Abnour, Kinaa 


stringed beads and amulets. The Arab Pe- 
ninsula knew jewels and precious stones 


since time immemorial. 


The writer then deals with jewellery 
in the Islamic period. In the early years 
of this period Arabs used to give jewels 
the dames of weapons and war equip- 
ments; for example there was the «tirs» 
(shield), the Khangar (dagger), etc. Wo- 
men used to wear anklets, necklaces, bra- 
celets and crescent earrings which appear- 
ed in the Sixth century in Syria and By- 
zantium. This kind of earrings became 
common in Egypt and women still wear a 
certain kind of earrings called «Almakh- 
rata» which resembles to a great extent 
the crescent earrings. 


Hee 


THE COUNTRY BRIDE 
by 
Omar Batid 


The writer deals with folk songs 
chanted on the occasion of cireumeision. 
Relatives and friends bring a slaughtered 
goat, some flour and cooking butter which 
they give to the child’s parents. He pre 
sents some examples of these folk songs 
and explains them in detail. 


He proceeds to speak of folk songs 
chanted especially for the bride when she 
takes leave of her parents and friends. He 
deals then with some folk beliefs, practi 
ces and celebrations in Libya. 


He mentions in particular : 


cases from folk beliefs and sometimes 
from natural elements existing in the en- 
vironment. The Writer traces the history 
of jewellery. Ancient Egyptians used to 
wear ornaments made of gold or silevr 
which they believed to have magic power. 


It was common in Egypt to wear or- 
naments decorated with shells believed 
also to have magic power. 


In ancient Egypt women wore neck- 
laces made of beads and ornamented with 
amulets. 


‘The writer asserts that there were 
skilled goldsmiths in Ancient Egypt. Some 
bracelets found in Ancient Egyptian 
tombs prove this fact. Green stones were 
put in the mouths of the dead because 
they were believed to have the power of 


renewing life. 


The writer speaks of jewels in the 
different periods in Ancient Egypt. The 
art of jewellery developed in the Ptole- 
maic period. In the Roman Coptic Period 
people wore silver articles. Stringed beads 
were worn in the Roman period. Amulets 
in the shape of a crescent were also worn 
by people. 


Articles of gold and silver were in. 
fluenced by the new religion in the Coptic 
period. Christian symbols, such as the 
Cross, the fish ete. appeared in jewellery. 


In the Pre-Islamic period Arabs be- 
lieved in magic and the power of amulets 
to help or hurt. To protect themselves 
from the evil eye Arabs used to wear 
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The Folklore Centre in Cairo sent, in 
1963, an expedition which photographed 
many folk dances such as the «Alhinna 
Alseweissy> and the Haggala. 


The writer is of opinion that the 
field worker, provided with a camera, can 
be on the same footing with the collector 
of folk data. He can record the folk 
dances in its cultural environments. But 
the film cannot dispense with an abstract 
language, read and written at any time. 
‘The choreographer resorts to description 
and drawings in addition to the filmed 
pictures. 


Mr. Farid traces the history of re- 
cording since the invention of writing. He 
‘mentions in particular the names of re- 
nowned choreographers and authors, in 
the fifteenth and sixteenth centuries. 

In the present century new methods 
were invented to record dances. 


We are now on the cross roads. We 
may stick to the old method and train the 
dancer as we do with the singer relying 
on direct imitation, or prepare a ready 
made dancing annotations which he can 
read, grasp and fulfill as it is the case 
with the musician. 


HHR 
EGYPTIAN FOLK JEWELLERY 


by 
Ali Zein Al Abedeen 


Folk jewels are closely related to so- 
ciety. Their forms are derived in most 
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religions and social and tribal life. Arabs 
used to meet in markets and clubs in 
which stories were cited. They assembled 
round the relators to hear myths, pro- 
verbs, legends and tales. The writer cites 
some examples and selects some anecdo- 
tes which she analyzes in detail. She 
speaks of proverbial tales and mentions 
some examples. She then deals with be- 
liefs and superstitions which had effect 
on people's conduct. She refers also to the 
Arabian Nights and the Siras. 


Dr. Nabila concludes her article by 
saying that we are conceived that the 
Arab folk culture is voluminous. This 
treasury continued to survive orally. For- 
tunately it was recorded by enthusiastic 
scholars and men of letters. This fact 
does not mean that this folk treasury has 
ceased to play an important role in the 
lives of Arabs throughout the ages, in 
vast area comprising, at present time, 


many independent countries. 


eae 


CHOREOGRAPHY AND 
RECORDING OF DANCES 


by 
Magdi Farid 


‘The writer endeavours to give an ac- 
curate definition of dancing in general. 
He speaks of the history of dance and 
asserts that it had been known since time 
immemorial. Greek artists pictured dan- 
ces on pottery. 


dwelt in a parrot imprisoned in a golden 
cage, put on a high place in a small island. 
A prince's life dwelt in a golden necklace. 
put in a wood box, swallowed by a fish, 
swimming in a water-tank in a palace. The 
writer presents also other tales from In- 
dia and Japan as well as the story of the 
well-known race between the tortoise and 
the rabbit. 


He concludes his article by saying 
that Asiatic folk tales differ from tales of 
other countries in the fact that the heroes 
find happiness in a future challenge if 
they fail to attain it in this world, 


Hee 
FOLKLORE IN ARAB TRADITION 


by 
Dr. Nabila Ibrahim 
Arab tradition is rich with folk data. 
It is difficutl to draw out the folk data 
from Arab books. 


‘The writer says that there is a folk 
treasury in Al Aghani, Al Hayawan and 
Bolough Al Arab. 


‘The writer refers to the Alousi’s vo- 
luminous work entitled «Bolough Al 
Arab » in particular. This author, says 
Dr. Nabila, followed the ethnographic me- 
thod in his work in which he presented 
the old Arab culture. 


Arabs used to resort to magic when- 
ever they faced something obscure. 


Folklore in the Pre-Islamic tradition 
was closely related to customs, beliefs, 


THE ASIATIC FOLK TALES 


by 
Amer Ali 


translated by 
Dr. Magdi Wahba 


‘The same folk tales are presented in 
various forms. There is a great resem- 
blance between tales dealing with ogres, 
princes, princesses, demons and magic. 


The Asiatic folk tales include motifs 
as demons, cruelty in stepmothers, jeal 
ousy in half sisters, magic rings, incanta. 
tions, ability of being invisible, ability to 
change the shape, heroic deeds, attractive- 
ness of princes and beauty of princesses 
ete, ° 


The Asiatic folk tales are character- 
ized with certain elements which do not 
exist in the tales of other countries such 
as that magic power which enable a beau- 
tiful girl to strew golden flowers when 
she speaks or laughs. 


Demons are generally mentioned in 
these folk tales and they are depicted as 
ugly giants with protruding teeth. They 
devour groups of men and animals. They 
may be disguised in the shape of charm- 
ing girls to trap their victims. 

Ogres cannot be killed easily as their 
lives usually dwell in certain birds such 
as parrots or pigeons. Ogres never die 
unless these birds are killed. 

The writer gives examples of the 
ogres tales. The lives of an ogre’s praents 
dwelt in a pigeon. Another ogre’s life 
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scientifically and economically. In order 
to attain this aim he makes the following 
suggestions : 


1. — A national Society for folklore 
should be established to cooperate with 
official organizations in the field of fol- 
klore. 


2. — Folk arts should be learnt by 
students in Faculties of Fine Arts. 


3. — A Folklore Institute must be 
established and given all the material pos 
sibilities. In addition it must be provided 
with the qualified teaching staff. 


4. — A Folk Museum should be esta- 
blished to serve scientific researches. 


5. — Folk arts must be encouraged 
in their ‘inal environments. 


6. — Technological methods should 
be introduced in the production of folk 
articles. 


T. — A centralized conscious cam- 
paign should be directed by the competent 
organizations to make people acquainted 
with folk arts. 


8. — Pupils must be taught in schools 
how to distinguish the genuine folk arts 
from the forged. 


9. — Folk articles should be produc 
ed and marketed in accordance with a 
practical, scientific and economic plan. 


He asserts that customs and tradi- 
tions were never an obstacle on the way 
to progress. We can differentiate between 
customs and traditions which can survive 
and those doomed to be extinct. They 
encourage advancement, absorb new ele- 
ments, capable of survival and benefit 
from arteries of knowledge. 


Specialists in folklore, offer their 
knowledge, experience and the vast re- 
sults of their studies at the disposal of 
the people, of which they are part and 
parcel. They confined their efforts to the 
registration of folk data. Nobody can 
claim to brush aside, as an idle gossip, 

. folk culture with all its intrinsic values. 
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FOLK ARTS IN EGYPT 


by 
Dr. Abdel Razzak Sidki 


‘The writer gives a general study of 
folk arts in Egypt tracing their history 
throughout the ages. 


He says that folk artisan is a socia) 
man by nature. He is also conservative 
and that is why the articles which he pre 
duces seldom develop. 


He mentions in particular the tex- 
tiles of Akhmeem and the rugs of Assiut. 


He thea calls for maintaining folk 
arts and encouraging the folk artisans 


CONSTITUTION AND FOLK 
TRADITION 


by 
Dr. Abdel Hamid Younis 


masses throughout the ages, and reaffirm 
its advantages and virtues. 
Some of men of learning in the past, 


disregarded folk tradition altogether. 
This led to two great mistakes, which 
have had adverse effects. The first is the 
fact that the past generations thought 
that constitution was an imported ware. 
‘The second mistake is that the elite look- 
ed down upon folk tradition and despised 
customs and manners. Moreover it was 
thought that «folk» meant «vulgar». 


Human Society, says Dr. Younis, al- 
ways tests customs and traditions, sort 
out what are unsuitable and adopt what 
are fit. Customs and traditions have vital 
and social functions. They strengthen the 


relations, maintain the values, stock 
knowledge and experience and defend in- 
dependence. 


The writer quotes a part of the Pre- 
sident’s speech on the constitution, 


Intellectual legacy is no longer an ex- 
clusive right enjoyed by the minority. 
‘The ever-developing methods of acquisi- 
tion of knowledge, and the invention of 
new media for communication, bave 
stamped out the distinction, between the 
learned elite and the masses, who lack 
even fundamental learning. 


Culture, in general sense, comprises 
all branches of knowledge and skills, at- 
tained within the social frame, by all 
means of imitation, trial and error, and 
instruction both direct and indirect. It.is 
shared by all notwithstanding age, pro- 
fession, environment, or class. 


Folk culture is, therefore, the output 
of both learning and experience. When 
the people sets out to record the funda- 
mental principles, to be included in the 
terms of the proposed constitution it ex- 
tracts the ideals and values which main- 
tained the humaneness of thé broad 
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